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الملخص

تتنـاول هـذه الدراسـة الاسـتراتيجية تحـوّل الـردع اليمنـي مـن مجـرد ردّ فعل عسـكري إلى 

معادلـة ردع إقليمـي فعّالة، فرضت نفسـها على السـاحة الدولية في مواجهـة الهيمنة الأمريكية 

والصهيونية. 

انطلقـت الدراسـة مـن تحليـل فكـري وعقائـدي يسـتند إلى المـروع القـرآني الـذي أرسـاه 

الشـهيد القائـد حسـن بـدر الديـن الحـوثي رضـوان اللـه عليـه، وأكّـده عمليـاً السـيد القائـد 

عبدالملـك بدرالديـن الحـوثي يحفظـه الله، باعتباره مروعـاً تحررياً يُعيد تشـكيل وعي الأمة 

وهويتهـا القتاليـة.

 وتـبرز الدراسـة كيـف أسـهمت الخطابـات الإيمانيـة لقائـد الثـورة يحفظـه اللـه في تحويـل الشـعب إلى 

قـوة واعيـة وقـادرة عـلى المواجهة والصمود، وكيف شـكّلت هـذه الخطابات رافعة اسـتراتيجية للـردع النفسي 

والعسكري. 

ومـن خـلال اسـتعراض تحـولات العقيـدة العسـكرية اليمنيـة، توضّـح الدراسـة الانتقـال مـن الدفـاع إلى 

الهجـوم، وتـُبرز فعاليـة العمليـات النوعية للقوات المسـلحة اليمنيـة، والتي بدورها أفضت إلى إسـقاط الهيبة 

الفقاعيـة الأمريكية . 

وتظُهـر الدراسـة، كيـف أدارت القيادة اليمنيـة الحكيمة الصراع في بيئـة خانقة من الحصار 

والعـدوان، مسـتخدمةً تكتيكات الحـرب اللامتماثلة، وموظفةً التكامل بن الجبهات العسـكرية 

والإعلامية ضمن نسـق تعبويٍّ متماسـك. 

كـما تسـلّط الضـوء عـلى آثـار الـردع اليمنـي على الكيـان الصهيـوني، الـذي عجز عـن حماية نفسـه رغم 

الدعـم الأمريـكي، وتعـرض لخسـائر مبـاشرة في أمنـه واقتصاده. 

وتتنـاول الدراسـة الانكشـاف التكنولوجـي للمنظومـات الغربيـة أمام تكتيـكات يمنية مرنة وغـير مكلفة، 

مـا أدى إلى نزيـف لوجسـتي وعسـكري في صفوف قـوى الشّر. 

وتخلـص الدراسـة إلى مجموعـة هامـة مـن النتائـج والتوصيـات للمعنيـن مسـتلهمة مـن 

جوهـر المـروع القـرآني، وبمـا يُعـزّز أن تجربـة اليمـن تعُـدّ نموذجـاً اسـتثنائياً لمعادلـة ردع 

قاعدتهـا العقيـدة، لا التكنولوجيـا فقـط، وأنهـا تمثـل نقطـة تحـوّل في ميـزان الـصراع لصالـح 

الأمّـة الإسـلامية، وتسـتدعي إعـادة نظـر جذريـة في مسـتقبل الهيمنـة الغربيـة.
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الإطار العام للدراسة

مقـدمـة :

في مرحلـة مفصليـة تتكالـب فيهـا قـوى الاسـتكبار العالمي على إعـادة تشـكيل الجغرافيا السياسـية 

للأمـة وفـق منطـق الغلبـة والهيمنـة، وتتوارى فيهـا الحقائق خلف سـتائر التضليـل الإعلامي وأوهام 

"السـلام التطبيعـي المسـموم "، وفي قلب هذا المشـهد، حيث تسـعى الشـعوب المقهورة للخـروج من تحت 

أنقـاض الاسـتضعاف، بـرز اليمـن كحالة وعي اسـتثنائية، تقلـب الموازين وتعيد تعريـف المعادلات، ليس 

مـن موقـع التابـع، بـل مـن منطلـق الفاعـل الحضـاري المسـتند إلى مـشروع قـرآني ذي أفـق تحـرري 

شامل. 

وفي محاولـة لاحتـواء هـذا الحضـور اليمنـي المتصاعـد، جـاء العـدوان الأمريـكي الأخـير كلحظـة 

اختبـار حاسـمة، سـعى مـن خلالهـا العـدو لإجهـاض مسـار الصعـود اليمنـي وكـسر إرادتـه المتناميـة، 

غـير أن الـرد اليمنـي الصاروخـي - بـكل مـا يحمله من دلالات سياسـية وعسـكرية ورمزية - لم يُفشـل 

أهـداف العـدوان فحسـب، بـل وجّه صفعة اسـتراتيجية لهيبة واشـنطن، وامتـدّ أثـره إلى ارتباك واضح 

في حسـابات العـدو الصهيـوني، مـا رسّـخ الحضـور اليمنـي كرقم صعـب في معادلـة الإقليم، وكشـاهد 

عـلى تحـوّل نوعـي في منطـق المواجهـة وأدواتها.

واسـتجابةً لحاجـة معرفيـة لفهـم هـذه اللحظـة المفصليـة وتحليـل دلالاتهـا العميقـة، تسـعى هـذه 

الدراسـة إلى تقديـم قـراءة اسـتراتيجية معمّقـة لانعكاسـات هـذه المواجهـة، مـن خـلال تفكيـك أبعـاد 

الانتصـار اليمنـي في مواجهـة العـدوان الأمريـكي الأخير، سياسـياً وعسـكرياً ورمزياً، وربطه بالسـياق 

الأشـمل لمعركـة الأمـة التحررية.

فيـما تخُتتـم الدراسـة بجملـة مـن التوصيات الاسـتراتيجية المسـتلهمة مـن جوهر المـشروع القرآني 

وروح المواجهـة، بمـا يجعلهـا رافـدًا للفكـر المقـاوم، ودليـلاً إرشـاديًا لصانـع القـرار والقـوى الحيّة في 

معركتهـم المفتوحـة ضـد منظومـة الطغيـان الأمريـكي وحلفائـه في المنطقة.

إشكالية الدراسة:

كيـف أسـهمت عمليـات الـردع اليمنـي، في سـياق العـدوان الأمريكي الأخـير، في تقويـض منظومة 
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الهيمنـة الصهيو-أمريكيـة، وإعـادة تموضـع اليمـن كفاعل مركـزي في معادلة الـردع الإقليمي ومحور 

المقاومة؟

 تنبثق من هذه الإشكالية التساؤلات الآتية: 

ما الأبعاد السياسية والعسكرية والدينية التي تجسّدها عمليات الردع اليمني الأخيرة؟  o

كيف تعكس هذه العمليات تحوّلاً نوعياً في العقيدة العسكرية اليمنية من الدفاع إلى الهجوم؟  o

ومـا مـدى انسـجام هذا التحـوّل مع الخطاب القـرآني والثوري الذي يؤسـس له قائد الثورة السـيد   o

عبـد الملـك بدر الديـن الحوثي؟

أهمية الدراسة:

 تكتسـب هـذه الدراسـة أهميتهـا مـن تناولهـا لتحوّل اسـتراتيجي غير مسـبوق في المشـهد الإقليمي، 

يتمثـل في صعـود نمـوذج الـردع اليمنـي المقـاوم في وجـه الهيمنـة الأمريكية-الصهيونيـة، بوصفـه 

تجربـة حديثـة لم تحُلَّـل بعـد بالعمـق الأكاديمـي الـكافي.

أولاً: تسـعى الدراسـة إلى تأصيـل البُعـد الفكـري والعقائـدي للمسـيرة القرآنيـة، بوصفهـا الإطـار 

المرجعـي الـذي أسّـس لبنيـة الـردع اليمنـي، موضّحـة كيـف تحـوّل الخطـاب الإيمـاني إلى أداة تعبئـة 

اسـتراتيجية سـاهمت في إنتـاج مقاتـل مؤمـن يمتلـك الوعـي والقـدرة عـلى تغيـير معـادلات الصراع.

ثانيـاً: تسـلّط الضـوء عـلى التجربـة العملياتيـة والعسـكرية للقـوات اليمنيـة في ظـل بيئـة مـن 

الحصـار والعـدوان، مـع تحليـل هندسـة الـردع اللامتماثـل، وإدارة العمليـات القتاليـة في ظـروف 

اسـتثنائية، وقيـاس تأثيرهـا عـلى الخصـوم في البحـر الأحمـر ومـا بعـده.

ثالثـاً: توضّـح الدراسـة تحـوّل موقـع اليمـن من خـاصة مُهملة إلى مركـز فاعـل في معادلة الردع 

الإقليمـي، وتحلـل كيـف سـاهمت العمليـات اليمنيـة في إعـادة رسـم ميزان القـوة والهيبة على حسـاب 

المنظومـات التقليدية للهيمنـة الغربية.

رابعـاً: تتنـاول الدراسـة الأثـر المبـاشر لهـذه التحـولات عـلى الكيـان الصهيـوني، مـن حيـث العجز 

الأمريـكي عـن منعـه، وانكشـاف هشاشـة شـبكات الحمايـة المفترضـة، مـا يضع علامـات اسـتفهام حول 

مسـتقبل الـردع "الإسرائيلي".
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وأخـيراً، تسـتمد الدراسـة قيمتهـا مـن سـعيها لتقديـم قـراءة تحليليـة شـاملة لتجربـة يمنيـة 

صاعـدة، واسـتخلاص الـدروس الاسـتراتيجية منهـا، بمـا يرفـد خطاب المقاومـة ويدعم معركـة الوعي 

في مواجهـة مشـاريع الهيمنـة.

أهداف الدراسة:

تهـدف هـذه الدراسـة إلى تقديـم تحليل شـامل ومتعـدد الأبعاد لتجربـة الردع اليمنـي في مواجهة 

المـشروع الأمريكي–الصهيـوني، مـن خـلال رصـد الجوانـب الفكريـة والعقائديـة والعسـكرية التـي 

أسـهمت في تشـكّل هـذه التجربـة الفريـدة، وذلـك عـبر تحقيـق الأهـداف الآتية:

تحليـل الجـذور الفكريـة والعقائديـة التـي شـكّلت الإطـار المرجعـي لصعود نمـوذج الـردع اليمني،   o

وبيـان دور المسـيرة القرآنيـة في ترسـيخ الهويـة القتاليـة وبنـاء النفسـية الجهاديـة.

استكشـاف الأثـر التعبوي والاسـتراتيجي للخطـاب الإيماني لقائـد الثـورة، ودوره في تعبئة المجتمع   o

وتحويلـه إلى حاضنـة مقاومـة مؤمنـة بقدرتهـا على الفعـل والتأثير.

دراسـة التحـوّلات العسـكرية النوعيـة التـي طـرأت عـلى بنية القـوة اليمنيـة، وتحليل الأسـس التي   o

مكّنتهـا مـن تطويـر منظومـة ردع فعّالـة في ظـل الحصـار والعـدوان المسـتمر.

تفكيـك الاسـتراتيجية اللامتماثلـة التي اعتمدتها القـوات اليمنية في إدارة الصراع، ورصد أسـاليب   o

إدارة المعركـة تحـت الضغـوط المتعـددة، بمـا في ذلـك مراكمـة الخـبرات وتكييـف الإمكانـات مـع 

التحديات.

تحليـل التأثـيرات الإقليميـة والدوليـة التـي نتجـت عـن تنامـي الـردع اليمنـي، مـع التركيـز عـلى   o

تراجـع فاعليـة الـردع الأمريـكي وتـآكل هيبتـه في ضـوء الوقائـع الميدانيـة.

تقييـم انعكاسـات الـردع اليمنـي عـلى الكيـان الصهيوني، مـن حيث تعاظم هشاشـته أمـام الضربات   o

التضامنيـة، والعجـز الأمريـكي عـن توفـير مظلـة حمايـة فعالة له.

اسـتخلاص الـدلالات الاسـتراتيجية والتكتيكيـة مـن التجربـة اليمنيـة، وتقديـم توصيـات معرفيـة   o

وعمليـة لصنّـاع القـرار، بمـا يعـزّز مـن حضـور الوعـي المقـاوم في المجـالات الفكريـة والعسـكرية 

والسياسـية.
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منهجية الدراسة:

تعتمـد هـذه الدراسـة عـلى منهـج اسـتقرائي تحليـلي متعـدد الأبعـاد يجمـع بـين الأطـر النظريـة 

والتطبيقيـة لفهـم ظاهـرة الـردع اليمنـي ضمـن سـياق المـشروع القـرآني، وذلـك من خـلال الخطوات 

الآتية:

1. المنهج الوصفي التحليلي:

يهدف إلى توصيف ظاهرة الردع اليمني وتحليل أبعادها الفكرية والعسـكرية والسياسـية والدينية، 

اعتـمادًا عـلى دراسـة المصـادر الأوليـة )خطابـات الشـهيد القائـد وقائـد الثـورة، البيانـات الرسـمية( 

والمصـادر الثانويـة )تقاريـر، دراسـات، تحليـلات ميدانية(.

2. المنهج التاريخي:

لتتبـع نشـأة وتطور المسـيرة القرآنيـة في اليمن، واسـتعراض جذور الفكـر المقاوم ومراحـل التحوّل 

في الاسـتراتيجية اليمنيـة، مـن حالة الدفـاع إلى موقع الـردع الفعّال.

3. تحليل الخطاب الإيماني والسياسي:

دراسـة مضامـين الخطابـات القرآنيـة لقائـد الثـورة والشـهيد القائـد، وتحليـل دورهـا في تشـكيل 

العقيـدة القتاليـة وبنـاء الهويـة الجهاديـة، وتوجيـه الرؤيـة الاسـتراتيجية للمواجهـة.

4. تحليل البيانات العملية والعسكرية:

الاسـتناد إلى معطيـات ميدانية تشـمل نتائـج المواجهات، الشـهادات المعلنة من الخصـوم، التحذيرات 

الأمريكيـة، والمـؤشرات التقنيـة، بهـدف تقييم مـدى فاعلية الـردع اليمني وتغـير موازين القوى.

5. الاستفادة من مصادر متعددة ومتنوعة:

تشـمل الخطابـات للشـهيد القائـد وقائـد الثـورة - التقاريـر الغربيـة والأمريكيـة- التصريحـات 

السياسـية والإعلاميـة، مـما يتيـح بناء تحليل متـوازن يجمع بـين الرواية اليمنية وتحليـل تأثيرها في 

العدو. وعـي 
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الإطار النظري والفكري

الجذور الفكرية لصعود الردع اليمني

لم تبـدأ معركـةُ اليمـن ضد الكيـانِ الصهيوني من لحظةِ إطـلاقِ الصواريخ على إيلات أو المسـيّرات 

عـلى بحـر العـرب، بـل بدأت يـوم ارتفعت صخةُ "المـوتُ لأمريكا، الموتُ لإسرائيل"، على لسـان الشـهيد 

القائـد السـيد حسـين بـدر الدين-رضـوان اللـه عليـه- لتتحـول من شـعارٍ إلى منهـاج، ومن هتـافٍ إلى 

اسـتراتيجية، ومـن احتجـاجٍ إلى مـشروعِ تحررٍ يتجاوز المحليَّ نحـو الأممي.. فهنـا، لا تفُصل البندقيةُ 

عـن القـرآن، ولا يُفصـل التخطيطُ العسـكري عن التـوكلِ الإيماني، ولا تخُاض الحـربُ لأجل الجغرافيا 

فحسـب، بـل لأجل كرامـةِ الأمةِ ومركزهـا: القدس.

التعريف بالمشروع القرآني

مـه الشـهيد القائد رضـوان الله عليـه هو نهضة شـاملة تهـدف إلى إعادة  المـشروع القـرآني، كـما قدَّ

الأمـة إلى جوهرهـا الإيمـاني والأخلاقي، المسـتمد من القـرآن الكريم.

لقـد أصَّ الشـهيد القائـد عـلى أن الأمة لا يمكنهـا أن تتغلب على تحدياتها الكبرى – من اسـتعمار، 

إلى فسـاد داخـلي، إلى تبعيـة عميـاء للغرب – إلا عبر العـودة إلى القرآن الكريم.

هـذا القـرآن هـو المصدر الـذي يتيح لنا اسـتيعاب الواقع وتوجيهـه نحو التغيـير والتحرير، وبذلك 

فـإن المسـيرة القرآنيـة ليسـت مجـرد دعوة للعـودة إلى القيم الإسـلامية، بل هي حركـة تحرير حقيقية 

من الظلـم والتبعية.

المشروع القرآني: انبثاق الوعي ومواجهة الهيمنة

انطلـق الشـهيد القائـد السـيد حسـين بـدر الديـن الحـوثي -رضـوان اللـه عليـه- في لحظـة فارقـة 

مـن تاريـخ الأمـة، تميـزت بانهيـار المواقـف وتهـاوي الكرامـات، بـين خضـوع مـذل لأمريـكا و"العدو 

الصهيـوني"، وصمـت عاجـز يـكاد يلامـس التواطـؤ. 

في هـذه اللحظـة الحرجـة، لم يكـن الصمـت خيـارًا، بـل كانـت المسـؤولية القرآنيـة تفـرض تحركًا، 
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فانبثـق المـشروع القـرآني كنـداء إنقاذي يسـعى إلى إيقـاظ الضمير الجمعـي للأمة، ومواجهة مشـاريع 

السـيطرة والهيمنـة بموقـف واعٍ ومتجذر.

وجـاءت أحـداث 11 سـبتمبر 2001 لتفضـح الوجـه الحقيقـي للاسـتعمار الأمريكي بثوبـه الجديد، 

معلنـة انطـلاق مرحلة عدوان صيح على الأمة الإسـلامية، عبر احتلال أفغانسـتان والعراق وتوسـيع 

دائـرة التدخـلات الأمنية والثقافية، في سـياق واضح للهيمنة الشـاملة.

انطلاقة الوعي وتحول المسار

منـذ انطـلاق المـشروع القـرآني عـام 2001 بقيـادة الشـهيد القائـد السـيد حسـين بـن بـدر الديـن 

الحـوثي -رضـوان اللـه عليـه-، بدأت معـالم الوعي تتشـكل بوضوح، وتهـاوت أقنعة طالمـا زيّفت الوعي 

الجمعـي، ليظهـر مـشروع مسـتند إلى الرؤيـة القرآنية، يشـكّل منـارة هادية ومسـارًا متجـددًا، يتجاوز 

تقلبـات السياسـة وقيـود اللحظـة، ويؤسـس لبنيـة فكريـة وميدانية راسـخة.

منـذ اللحظـة الأولى لإطـلاق الشـعار في وجه قـوى الهيمنة والاسـتكبار، كان الشـهيد القائد يدرك 

أن "الصرخـة" ليسـت مجـرد شـعار، بـل موقف يحتـاج إلى شـجاعة أخلاقية وبصـيرة إيمانية. 

حـين خاطـب مـن حولـه قائـلاً: "أليسـت هذه صرخـة يمكـن لأي واحـد منكـم أن يطلقها؟ 

بـل شرف عظيـم لـو نطلقهـا نحن الآن في هذه القاعة..."، كان يُرسّـخ بذلـك أولى لبنات حركة 

تحرر تمتـد في الجغرافيـا والضمائر.

وقـد أثبتـت التطـورات أن المـشروع القـرآني لم يكن خطابًا وعظيًا دينيًا فحسـب، بـل مشروع تحرر 

سـياسي وحضـاري شـامل، مكّـن اليمن من أن تكـون فاعلًا مركزيًـا في محور المقاومـة، فواقع المواجهة 

اليـوم يؤكـد أن اليمـن لم تعد سـاحة مسـتباحة، بـل باتت رقـمًا صعبًا يهابـه الأمريـكي و"الإسرائيلي"، 

وهـو مـا يـدل على عمـق التحول الـذي أحدثه المـشروع في بنية المنطقـة وتحالفاتها.

معالم المشروع القرآني – من الوعي إلى الفعل

تميّـز المـشروع القرآني بكونـه مشروعًا نهضويًا شـاملًا، يهدف إلى تصحيح المفاهيم، وبناء الإنسـان 

وفـق منهجيـة قرآنيـة متكاملـة، ترتكز عـلى الثقة باللـه، وتحمل المسـؤولية، وإيقاظ الـروح الجهادية 
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هـذه هـي المقومـات الأساسـية التي حرص الشـهيد القائد، ومن بعده السـيد القائـد عبدالملك - يحفظه 

اللـه - على ترسـيخها كأسـاس لأي نهوض حقيقي.

ومـن أبـرز أدوات المـشروع، شـعار "الصرخـة"، الـذي تحـوّل مـن صيحة رمزيـة إلى موقـف ثقافي 

وسـياسي رافـض للتبعيـة، وكذلـك، تبنّـي مبـدأ "مقاطعـة البضائـع الأمريكيـة والإسرائيليـة" لم يكـن 

إجـراءً رمزيًـا فحسـب، بـل خطـوة اسـتراتيجية تعـبر عـن المقاومـة الاقتصاديـة والانتـماء الواعـي 

والاسـتقلال في القـرار.

لقـد أثبـت الواقـع أن المـشروع القـرآني لم يكـن ردّ فعـل مؤقت عـلى لحظة سياسـية، بـل كان رؤية 

اسـتباقية متجـذرة، تسـتند إلى فهـم واعٍ لمسـارات الـصراع ومآلاتـه، الأمـر الـذي جعـل منـه مشروعًـا 

قابـلًا للاسـتمرار والتجـذر كأداة مـن أدوات نهضـة الأمـة وتحررهـا.

وفي هـذا السـياق، أكـد قائـد الثورة السـيد عبد الملك بدر الديـن الحوثي -يحفظه اللـه- أن المشروع 

القـرآني لم يكـن وليـد لحظـة عاطفيـة أو توجه فئوي، بل اسـتند إلى قـراءة دقيقة للواقـع وتحدياته، 

وكان ضرورة تاريخيـة وروحيـة لمواجهـة أخطر مراحل الانكشـاف الداخلي والاسـتهداف الخارجي.

منطلقات المسيرة القرآنية

القرآنيـة ثـورة شـاملة – إيمانيـة، فكريـة، ثقافيـة – ذات منطلقـات  تمثـل المسـيرة 

الآتي: إجمالهـا في  راسـخة، يمكـن 

1. العودة إلى القرآن الكريم كمرجعية نهائية:

منـذ انطـلاق المـشروع، أكـد الشـهيد القائـد -رضـوان اللـه عليـه- أن الحـل الحقيقـي يكمـن في 

الرجـوع إلى القـرآن الكريـم، باعتباره مصدر الهداية الأوحـد، ومحددًا لقيم الحـق والعدل والطهارة، 

حيـث قـال مـرارًا: "الأمة بحاجة إلى أن تسـير على ضـوء هذا الكتاب، لأن فيـه الحلول لكل 

مشاكلها."

2. التصدي للمشاريع الخارجية:

في ظـل سـعي قـوى الاسـتكبار لتفتيـت الأمـة واسـتلاب هويتها، كانـت المسـيرة القرآنية تعبـيراً حيًا 

عـن رفـض الخضـوع للهيمنـة الأمريكيـة والصهيونيـة، والدعوة إلى اسـتعادة القرار والسـيادة.
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3. التمسك بالقيم القرآنية:

اسـتمد المـشروع قوتـه مـن الموقـف الأخلاقي المرتكـز على مفاهيـم العـزة والكرامة، ورفـض الظلم 

والطغيـان، وهـو مـا تجـلى في مواقـف الشـهيد القائـد الرافضـة للتنـازل عـن أي حـق، مهـما كانـت 

الظروف.

4. رفض الاستسلام والخنوع:

مـن أهـم منطلقـات المـشروع، الرفـض التـام لـكل أشـكال الخنـوع التي سـعت قـوى الاسـتكبار إلى 

فرضهـا عـلى الأمـة، والدعـوة إلى نـشر الوعـي المقـاوم، وتفكيـك أدوات التضليـل، والوقوف بشـجاعة 

أمـام مشـاريع الإذلال.

وتنطلق المسيرة من مفاهيم مركزية أبرزها:

أن العدو الأول للأمة هو أمريكا والكيان الصهيوني ومن يدور في فلكهما.  o

أن القرآن الكريم ليس كتاب مواعظ فقط، بل كتاب موقف ومشروع حياة.  o

أن بناء الأمة يبدأ من بناء الإنسان المؤمن الواعي المستعد للتضحية.  o

من الرؤية إلى التأثير

لقـد قـدّم المـشروع القـرآني نموذجًـا حيًّـا لكيفية تحـوّل الرؤيـة الإيمانيـة إلى واقع فعّـال، لم يكن 

شـعارًا ولا تنظـيراً، بـل تحـركًا نوعيًـا أحدث تغيـيراً جذريًا في وعي الأمة وسـلوكها السـياسي والثقافي، 

وأعـاد لليمـن مكانتهـا كقلعـة للمواجهـة، وركن أصيـل في معادلـة الصراع الإقليمـي والدولي.

إن هـذا المـشروع، بمـا يحملـه مـن رؤيـة قرآنيـة ثاقبة، يُمثّـل أمـلًا متجددًا لشـعوب الأمـة الباحثة 

عـن العزة والاسـتقلال.

البناء العقائدي للمجاهد اليمني في إطار المشروع القرآني

يُعـد البنـاء العقائـدي للمجاهـد اليمنـي أحـد أبـرز معـالم التميز الحضـاري الذي أرسـاه المشروع 

القـرآني بقيـادة الشـهيد القائـد السـيد حسـين بدر الديـن الحوثي )رضـوان اللـه عليه(، فهـذا البناء لا 
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ـس عـلى مجرد شـعارات أو حماسـة عابـرة، بل عـلى قاعدة قرآنيـة صلبة تصوغ شـخصية المجاهد  يُؤسَّ

صياغـةً إيمانيـة واعيـة، تجعـل منـه نموذجـاً متفـرداً في الثبـات واليقـين، والتجـرد الكامـل مـن كل 

أشـكال الخنـوع والارتهان.

لقـد أثبتـت التجربـة العملية للمسـيرة القرآنيـة أن الجندي العقائـدي الذي يتخرج من مدرسـتها 

لا يهُـزم، لأنـه لا يُقاتـل لأجـل مكسـب دنيـوي، بل يتحـرك في سـبيل الله، متسـلحاً بالبصـيرة والولاء 

للـه ورسـوله، والتسـليم المطلـق لأعلام الهـدى وبالعزة المسـتمدة من القـرآن الكريم.

هـذا المـشروع، الـذي لا يقتـصر أثـره عـلى مسـتوى التعبئـة والتحفيز فقط، بـل يتجـاوز ذلك إلى 

إعـادة إنتـاج الإنسـان وفـق منظومـة قيمية جهاديـة صلبة، اسـتطاع أن يصنع من المجاهـد اليمني رقماً 

صعبـاً في معـادلات الـصراع، ومصـدر رعـب لجيـوش مدجّجـة اعتـادت مواجهـة خصوم بـلا عقيدة..

وهـو مـا يفـسر كيـف أن هـذه المدرسـة القرآنية تدهـش الأعداء، حتـى بأطفالهـا الذين قدمـوا مواقف 

تعجـز عنها جيـوش نظاميـة عريقة.

وقـد انعكسـت فعاليـة هـذا البنـاء العقائـدي في سلسـلة النـماذج القرآنيـة التـي بـرزت في ميـدان 

المواجهـة، وشـكّلت شـواهد حيّـة عـلى قـدرة المـشروع القـرآني عـلى صناعـة القـادة والشـهداء العظام.. 

الشـهيد القائـد السـيد حسـين بدر الديـن رضوان الله عليـه إلى الشـهيد الرئيس صالح الصماد، سـلام 

اللـه عليـه مـروراً برمـوز جهاديـة بـارزة كزيد علي مصلـح، وعبد اللـه مصلح، وعلي مـوسى القيسي، 

وعبـد الكريـم ثابـت وعبـد الله علي مصلـح وطه المـداني وعبدالكريـم الحمران وحسـن الملصي وعلي 

عبدالـرزاق الشرعـي وأيمـن هاشـم اللاحجـي وغيرهم، تؤكد هـذه النـماذج أن العقيدة القرآنية ليسـت 

خطابـاً نظريـاً، بـل منهجـاً لصناعـة الإنسـان الحـر، الـذي يدرك عـدوه جيـداً، ويحدد معركتـه بدقة، 

ويثبـت في الميـدان بإيمـان لا يتزعزع.

ومـا يميـز هـذا المـشروع أن اسـتهدافه المتكرر مـن قـوى التحالفات العدوانيـة لم يـؤدِ إلى إضعافه، 

بـل إلى تعزيـز صلابتـه، وتكريـس تماسـكه، وتوسـيع قاعدتـه المجتمعيـة.. ففـي كل جولة مـن جولات 

العـدوان تظهـر وجـوه جديـدة ومجاهـدون أكـر وعياً وشراسـة في القتـال، وأكـر التزامـاً بالقضية، 

وأكـر اسـتعداداً للتضحيـة والفـداء، مـا يؤكد أن المشروع القرآني لا يسُـتنزف، بل يتجـدد ويتوهّج كلما 

تصاعـدت المواجهة.
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مـن رحـم هـذا المـشروع، نشـأ المقاتـل اليمني الجديـد لا يحمـل بندقيته فقـط، بل يحمـل عقيدته، 

ووصيـة قائـده، وآيـات مـن سـورة الأنفـال، وقلبًـا مفعـماً بيقـين النـصر.. المقاتـل اليمني ليـس مجرد 

"عنـصر عسـكري"، بـل هـو خريج مدرسـة تربوية روحية – عسـكرية، تؤمـن بأن القتال ضـد أمريكا 

و"إسرائيـل" فريضـة قرآنيـة، وأن الشـهادة باب النـصر لا الهزيمة.

ومن خصائص هذا المقاتل:

التهيئة النفسية للثبات أمام الطائرات والسفن الحربية.  •
الانضباط القائم على الطاعة الواعية، لا على الأوامر العمياء.  •

التفاعل المستمر مع خطابات السيد القائد كجزء من التعبئة المستدامة.  •
الجاهزية للقتال في كل الجبهات، باعتبارها "واجباً كونياً".  •

الخطاب الإيماني كرافعة استراتيجية للردع

الخطابـات الـذي يطُلقهـا السـيّد القائـد عبـد الملك بـدر الديـن الحوثي، ومـن قبله الشـهيد القائد 

م كوثيقـة توجيهيـة اسـتراتيجية.. فتـارة تعُيـد  -رضـوان اللـه عليـه- لا تصُـاغ بلغـة خشـبية، بـل تقُـدَّ

تعريـف القـوة، وتـارة يكشـف ضعـف العدو، وتـارة يربط معركـة غزة بمعركة بـاب المندب، وتـارة يُذَكّر 

الجنـود بـأن البحـر الـذي يمـر فيـه الأسـطول الأمريـكي ليـس أوسـع مـن رحمة اللـه، ولا أقـوى من 

جنـدي مؤمـن تـوكل عليه.

هـذا الخطـاب ليـس تحفيزيًا فقط، بـل يعيد صياغة المعركـة كمعركة إيمانية، تصطـف فيها جيوش 

السـماء مـع المقاتلـين، وتـُزرَع فيهـا الثقـة لا بالخنـادق، بـل بالوعـد الإلهـي: "وكان حقًـا علينـا نـصُر 

المؤمنين".

الإيمان كرافعة استراتيجية للردع في خطاب السيد القائد

لا يمكـن فصـل الخطابـات الإيمانيـة لـدى السـيّد القائـد عبـد الملـك بدر الديـن الحـوثي -يحفظه 

اللـه- عـن سـياق المواجهة الشـاملة مع المشروعين الأمريـكي والصهيوني، حيث تتجاوز هـذه الخطابات 
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حـدود التوجيـه الدينـي التقليـدي، لتُعيـد تشـكيل منطـق الـردع عـلى أسـس روحيـة ونفسـية متينـة.. 

فالإيمـان هنـا ليـس حالـة وجدانيـة أو زخرفًـا بلاغيًـا، بـل هـو بنيـة فكريـة وميدانيـة تقـود الوعـي 

والموقـف، وتحُفّـز المقاومـة، وتصنـع الصلابة الاسـتراتيجية.

أولًا: التمركز في "الموقف الحق" بوصفه مدخلًا للردع النفسي

يـرى السـيد القائـد أن القـوة المعنويـة تبـدأ مـن التمركـز في الموقـف الحـق، وهـو تمركـز نابع من 

، باعتبـاراتِ  ه في الموقـفِ الحـقِّ مرجعيـة قرآنيـة وأخلاقيـة، حيـث قال:"شـعبُنا يفتخـرُ ويتـشرَّفُ أنّـَ

يـنِ والإنسـانيَّةِ والقِيَـمِ والأخـلاقِ، حتَّـى بمعيـارِ القوانـيِن والمواثيقِ."هـذا التمركـز يُحـرر الموقـف  الدِّ

مـن الضبابيـة الأخلاقيـة، ويمنـح المجاهـد أو المتضامن ثباتاً نفسـيًا أمـام حملات الإرجاف السـياسي أو 

العزلـة الإعلاميـة، ويُحصّنـه ضـد محـاولات التشـكيك في جـدوى المعركـة.

ثانيًا: الإيمان كدرع نفسي أمام الهزيمة والتفوق التقني

يوظّـف السـيّد القائـد الإيمـان كعامـل ردع نفسي يُواجه الإحبـاط والتضخيم الإعلامـي لآلة العدو، 

بِر في  ، صلبٌ، فُـولاذيٌّ في الإرادةِ والثَّباتِ ومسـتوى الصَّ ه قويٌّ ويؤكـد: "مـن ميـزةِ الموقفِ الإيمانيِّ أنّـَ

ياتِ."..هـذا الإيمـان يُعيـد تشـكيل موازيـن القـوى، ويجعـل مـن المقاتل صاحب  مواجهـةِ أعظـمِ التَّحدِّ

العقيـدة ثابتًـا في مواجهـة مـن يمتلك السـلاح النـووي، ويحوّل الصـبر من حالة انتظـار إلى مشروع 

نصر.

ثالثًا: رفض قرآني للتطويع والخنوع

يربـط السـيّد القائـد عبـد الملـك الحـوثي – يحفظـه اللـه موقـف اليمـن الإيمـاني بالتحـرر مـن 

الهيمنـة النفسـية لليهـود والأمريكيـين، ويضـع خيـار المجابهـة في مقابـل خيـار "الاسـتحمار"، حيـث 

يقول:

ـةِ مَـن يرتضي خيارَ الاسـتحمارِ لليهـودِ، فخيارُنا في اليمـنِ أن نكونَ  "إذا كان هنـاك مـن أبنـاءِ الأمَّ

أُسـودًا في مواجهـةِ الأعداءِ، وسـنتحرَّكُ كمجاهدينَ في سـبيلِ اللهِ."
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ويـرى أن هـذا الخيـار ليـس ردّ فعـل عاطفيًّـا، بل نابع مـن وعي قـرآني، حيث يقول: "نحن نسـتندُ 

حينـما نتحـرَّكُ إلى بصـيرةِ القـرآنِ الَّتـي يشـهدُ لهـا الواقـعُ، ونثـقُ باللـهِ في هدايتِـهِ كـما نثـقُ بـه في 

وعـدِهِ بالنَّصِر."

رابعًا: فضح الهيمنة الأمريكية بالوعي الإيماني المقاوم

يتحـدث السـيّد القائـد عن العقلية الأمريكيـة بوصفها حالة تخبّط لا تسـتحق التبعية، بل المواجهة، 

ياسـاتُ الأمريكيَّـةُ في حالـةِ تخبُّـطٍ... وقـراراتُ ترامـب أدخلـتِ الاقتصـادَ الأمريـكيَّ في  ويقـول: "السِّ

حالـةِ اهتزازٍ."

وفـقَ  معهـا  للتَّماهـي  العـالمُ  يتَّجـهَ  أن  ينبغـي  "لا  بالقـول:  ببريقهـا  الانخـداع  مـن  ويحُـذر 

هاتِهـا، فتتَّجـهَ بسياسـةِ الابتـزازِ والمصـادرةِ لحقـوقِ الآخريـنَ."... ثم يُؤكد عـلى الطمأنينة في خط  توجُّ

ه في  المواجهة:"مَـن يتحـرَّكُ في مواجهـةِ الطُّغيـانِ الأمريـكيِّ والإسرائيـليِّ اسـتجابةً للـهِ، فليطمـنْ أنّـَ

حيـحِ." الاتِّجـاهِ الصَّ

خامسًا: الإيمان كسلاح رمزي في معركة الوعي

يشـكّل الإيمـان في خطـاب السـيّد القائـد سـلاحًا لمواجهـة الغطرسـة والاسـتعلاء الصهيـوني، حيـث 

يُـبرز طبيعـة النظـرة الأمريكيـة للعـرب قائـلا: "نظـرةُ الأمريكيِّ للعـربِ هي نظـرةُ احتقـارٍ، ازدراءٍ، 

استغلالٍ."

ويُقـدّم الإيمـان كحَصانـة من هذا الاحتقار، ورافعـة للكرامة، ويؤكد: "لا ينبغي أن يطَغى الانشـغالُ 

ا تكونُ حافـزاً للاهتمامِ بها." بالحـربِ التِّجاريَّـةِ على الاهتمامِ بالقضيَّةِ الفلسـطينيَّةِ، وإنمَّ

إن خطابـات قائـد الثورة السـيّد عبـد الملك الحوثي -يحفظه الله- تقُدّم الإيمان كرافعة اسـتراتيجية 

متكاملـة، لا تفصـل بـين الـروح والعقـل، بـين العقيدة والميـدان، بين الصـبر والانتصار إنهـا خطابات 

تسـتمد ملامحهـا مـن القـرآن، ويتجلى أثرها في الواقـع: إيمان يصنـع الموقف، ويُربّ الإرادة، ويُسـلِّح 

الأمـة قبل أن تحمـل البندقية.
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من العقيدة إلى الفعل

يمثّـل مسـار المسـيرة القرآنيـة تحـوّلًا نوعيًّـا فريـدًا في تاريـخ الحـركات التحرّريـة الحديثـة؛ إذ لم 

تنتظـر اعترافًـا دوليًّـا ولا شرعيـةً أمميـة، بـل بـدأت مـن تحـت الـركام، ومـن أطـراف القـرى النائيـة، 

لتنتقـل - في غضـون سـنواتٍ محـدودة - مـن الحناجر المؤمنـة إلى المنصات الصاروخيـة، ومن المواقف 

الأخلاقيـة إلى قواعـد الاشـتباك الصلبـة، ومـن الثقافـة التعبويـة إلى منظومـات ردع تهـزّ أروقـة 

"واشـنطن" و"تـل أبيب".

في بيئـةٍ معزولـة دوليًـا، ومحـاصَة اقتصاديًا، ومُسـتهدَفة عسـكريًا من تحالفٍ عدواني واسـع، برزت 

المسـيرة القرآنية في اليمن كظاهرة اسـتراتيجية غير مسـبوقة في معادلات القوة الإقليمية.. هذا المشروع 

العقائـدي، الـذي بـدأ كحركـة مقاومـة شـعبية ذات طابعٍ إيمانيٍّ ورسـالّي، تحـوّل خلال عقديـن إلى قوة 

إقليميـة فاعلـة تمتلـك قـدرات ردع مذهلة ومؤثـّرة في موازين الـصراع الإقليمي والدولي، ويُشـكّل هذا 

التحـوّل انتقـالًا صادمًـا مـن المفهوم إلى التطبيـق، ومن الفكـرة إلى الفعل، ومن الشـعار إلى الصاروخ.

فالمسـيرة، التـي بـدأت مـن القـرى، وانتقلـت إلى الجبهـات، ثـم إلى منصـات الصواريـخ والمسـيّرات 

والغواصـات البحريـة، أثبتـت أنهـا ليسـت مجـردّ مقاومـة محليـة، بـل مـشروع اسـتراتيجي متكامـل 

يعتمـد عـلى قاعـدة عقائديـة صلبـة، ورؤيـة جهاديـة شـاملة، ونفََـسٍ تراكمـيٍّ في البنـاء العسـكري 

والعقـلي والسـياسي.

وقـد شـهد القـادة العسـكريون الصهاينة أنفسـهم بهـذا التحوّل النوعـي، إذ حذّر "عامـوس يدلين" 

– رئيـس الاسـتخبارات العسـكرية الصهيونيـة الأسـبق – مـن أن التهديـد اليمني يتجـاوز مفهوم الردع 

التقليـدي، ويـضرب في العمـق العقائـدي، مـما يجعـل الـردع وحده غير مجـدٍ في مواجهتـه.. واعتبر 

أن العقيـدة اليمنيـة الجهاديـة "ليسـت شـعارًا، بـل خطـة عمـل تنفيذيـة"، تقودهـا قيـادة ذات رؤيـة، 

وشـعبٌ ذو عقيـدة، وسـلاحٌ ذو فعاليـة صادمة.

وقـد تجـلّى هذا التحوّل بشـكلٍ صاعـق في القدرة العملياتية للقوات المسـلحة اليمنيـة، التي باتت – 

وفـق تقاريـر موقـع Breaking Defense العسـكري – أول قوة في العالم تسـتخدم صواريخ باليسـتية 

بنجـاح ضـد سـفن بحريـة متحرّكـة، وهـو مـا يشـكّل سـابقة عسـكرية عالميـة، ليـس فقـط في التنفيذ، 

بـل في توجيـه الصواريـخ وتطويـر رادارات متقدّمـة رغـم الحصار، وهو مـا أكدته تقاريـر البنتاغون 

ووسـائل إعـلام أمريكية مثـل "فوكس نيـوز" و"رويترز".
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بـل إن القلـق الأمريـكي بلـغ ذروتـه حـين تـم اسـتهداف طائـرات F-16 وMQ-9 الأمريكيـة مـن 

قِبـل القـوات اليمنيـة في فبرايـر 2025، وهـو مـا وصفتـه وزارة الدفـاع الأمريكيـة بأنـه تصعيد كبير 

و"دليـل عـلى تطـوّر القـدرة عـلى الاسـتهداف والدفـاع الجـوي". وهـذه القـدرة لا تـأتي من فـراغ، بل 

مـن مـشروعٍ قـرآنيٍّ عقائـديٍّ يـرى في امتـلاك أدوات الـردع حقًـا دينيًّـا ووطنيًّا.

ورغـم شُـحّ الإمكانـات، فقـد تـم إنشـاء وحـدة الصناعـات العسـكرية اليمنيـة في بيئـة خانقـة، وتم 

تصنيـع صواريـخ فرط صوتية، ومسـيّرات، وغواصـات بحرية بدون طيار بقـدراتٍ محلية تكنولوجية، 

مـا جعـل الترسـانة اليمنيـة اليوم مصـدر إرباك بالـغ للبنتاغون والبيـت الأبيض، كما دفعـت البحرية 

الأمريكيـة إلى إعـادة هيكلـة انتشـارها وتحديـث تجهيزاتها لمواجهـة "تهديد غير تقليـدي" من اليمن.
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المحور العسكري - العملياتي

بناء القوة الردعية اليمنية

لم تكـن بدايـة الحـرب العدوانية على اليمن سـوى محاولـة لإجهاض أي نهوض محتمـل؛ فالمعادلة 

كانـت واضحـة: التجويـع مقابـل الإخضـاع، والحصار مقابل الانكسـار.. غير أن ما لم يكن في حسـبان 

المعتديـن أن الضغـط الهائـل يولِّـد الانفجار، وأن الحصـار لا يقتل فقط... بل يوقـظ الجبّار في جوف 

المستضعف.

لقـد أجـبر الحصـار اليمنيـين عـلى الاعتـماد على الـذات، فجاء الـرد من عمـق الجـراح: منظومات 

صاروخيـة بقـدرات متطـورة، وطائـرات مسـيّرة تنافـس التقنيـات الغربيـة، وأنظمـة دفـاع لم يعـرف 

عنهـا العـالم الكثـير، إلا بعـد أن دوّت انفجاراتهـا في مينـاء أم الـرشراش "إيـلات" ويافـا "تـل أبيـب" 

فالصناعـات العسـكرية التـي وُلـدت في كهـوف الجبال وتحت نـيران الطيران، تحوّلت إلى مدرسـة في 

الإبـداع الحـرب، لا سـيما في تجـاوز الرقابـة التقنيـة، وصناعة البدائـل المحلية، والتحكـم عن بعُد في 

اسـتراتيجية. مسافات 

هندسة الحرب اللامتماثلة

بينـما راهـن العـدو عـلى موازيـن القـوى التقليديـة: طائـرات F-15، وبـوارج أمريكيـة، وشـبكات 

تجسـس فضائيـة، كانـت القيـادة اليمنية تؤسـس لحرب غير متماثلـة لا تقُاس بالأطنان، بـل بالأذهان؛ 

فمـن داخـل بيئـة فقـيرة المـوارد، صيغـت اسـتراتيجيات ميدانيـة تقـوم عـلى عنـصر المفاجـأة، وضرب 

نقـاط الضعـف، واسـتنزاف العـدو في خاصتـه الرخـوة: البحر.

إهانـة  بـل  المنـدب لم يكـن مجـرد تحـدٍّ عسـكري،  بـاب  بالعـدو في  المرتبطـة  السـفن  اسـتهداف 

اسـتراتيجية للهيمنـة الغربيـة، وخلخلـة لموازيـن الردع البحري التـي طالما تغنت بها واشـنطن ولندن..

ـذ فقـط بالسـلاح، بـل عُبّئـت أولًا بالعقيـدة: "الهيبـة الأمريكية يمكـن كسرها"،  هـذه العمليـات لم تنُفَّ

و"إسرائيـل أضعـف مـن بيـت العنكبـوت" وما بين الإيمـان والإتقـان، صُنعـت الهزيمة المعنويـة للعدو 

قبـل الهزيمـة المادية.
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الإدارة العسكرية تحت النار والحصار

الإبـداع العسـكري اليمنـي لم يكـن ناتجًـا عـن وفـرة ماديـة، بـل عـن وفـرة في البصـيرة، وصلابة 

في العقيـدة.. لقـد أدارت القيـادة اليمنيـة المعركـة بموازنـة فريـدة بين العمليـات النوعية، والاسـتنزاف 

الـذكي، ورسـائل التهديـد المركّبة.

القـرار العسـكري لم يكـن عشـوائيًا، بـل يمرّ عـبر منظومـة قيادية منظّمـة، تتقن قـراءة المتغيرات،   o

وتضبـط توقيـت الضربـات كـما يُضبـط إيقاع النشـيد.

التكامـل بـين الجبهـة العسـكرية والجبهـة الإعلاميـة شـكّل عنـصراً إضافيًـا في الـردع؛ حيـث إن   o

الضربـة لا تكتمـل بـدون خطابهـا، والصـاروخ لا يصل دون رسـالة مرفقة تكتبها الكامـيرا، وتبثها 

الأثـير: "العـدو مكشـوف، والـرد آتٍ".

الإدارة تحـت النـار لا تعنـي فقـط الصمـود، بـل اتخاذ قـرارات اسـتراتيجية في ظـل العاصفة، وهو   o

مـا أثبتتـه اليمـن مـرارًا: حين تضُرب غـزة وصنعـاء، تضُرب "إيـلات" وحين يسُـتهدف الأطفال في 

القطـاع، تشُـلّ الملاحـة في البحـر الأحمر.

الدرس اليمني للبنتاغون

معهـد السياسـات الاسـتراتيجية الأسـترالي، في تقريـره الصـادر نوفمـبر 2024، صنّـف مـا حققتـه 

القـوات المسـلحة اليمنيـة كواحـد من أعظـم الانقلابات في التاريخ العسـكري الحديث، محـذرًا الجيش 

الأمريـكي مـن ضرورة اسـتيعاب الـدروس القاسـية مـن هـذه المواجهـة، خصوصًـا في ظـل المنافسـة 

المحتدمـة مـع قـوى عظمـى مثـل الصين.

ويُـبرز التقريـر الطبيعـة الفريـدة لهـذه العمليـات، التـي شـكّلت نموذجًـا غـير مسـبوق لـ"حـرب 

بحريـة تـُدار مـن اليابسـة"، حيـث تمكّنـت اليمـن مـن فرض معـادلات السـيطرة عـلى البحـر الأحمر 

مـن دون امتـلاك أسـاطيل أو معـدات بحريـة تقليديـة، عبر اسـتثمار التكامـل الفعّال بـين الصواريخ 

الباليسـتية المضـادة للسـفن، والصواريـخ المجنحـة، والطائـرات المسـيّرة أحاديـة الاتجـاه.. هـذا الدمـج 

التكتيـكي أتـاح إصابـة عشرات السـفن وإغـراق بعضها، مما أدى إلى خسـائر مادية واسـتراتيجية فادحة 

. للخصوم
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ويخلـص التقريـر إلى أن "طبيعـة الحـرب تتبدل بلا هـوادة، والهجمات المتواصلـة لليمن في البحر 

الأحمـر تمثـل تحـولًا اسـتراتيجيًا جوهريًـا يجـب أن تضعه واشـنطن عـلى رأس أولوياتها"، مـع توصية 

صيحـة للجيـش الأمريـكي بـ"اسـتعارة صفحة من كتاب قواعد الاشـتباك اليمنـي"، في اعتراف فاضح 

بتفـوّق عـدو غـير تقليدي على أعقد منظوماتها العسـكرية.. هـذا الانتصار اليمني ليـس مجرد هزيمة 

ميدانيـة، بـل انقـلاب مفاهيمـي يعيـد صياغـة معـادلات الـصراع، يقـوّض الهيمنـة الغربيـة، ويثبت أن 

الإرادة الثوريـة والمقاومـة المنظّمـة قـادرة عـلى فرض واقـع جديد في وجه القـوى العظمى.

كل هـذه المعطيـات تقاطعـت مـع تأكيـدات قائـد الثـورة، السـيد عبـد الملـك بـدر الديـن الحـوثي، 

يحفظـه اللـه الـذي قـال: "الشـعب اليمنـي بعملياتـه العسـكرية النوعيـة ضرب هيبـة أمريـكا، التـي لا 

تجـرؤ الـدول الأخـرى عـلى أن تسـتهدف بارجاتهـا أو سـفنها في البحـار أو قواعدهـا".. وهـي حقيقة 

صـارت ملموسـة في الميـدان، إذ لم تسُـفر "الضربـات الذكيـة" الأمريكيـة إلا عن احـتراق الأموال دون 

مكاسـب، بينـما اليمـن يطـوّر ترسـانته، ويُطلـق نيرانـه عـلى حامـلات الطائـرات في عـرض البحـر.

السفن الأمريكية تحت الحصار

بعـد أشـهر طويلـة مـن العمليات النوعيـة التي نفذتها القـوات المسـلحة اليمنية دعمًا لغـزة، انهارت 

هيبـة الأسـطول الأمريـكي في البحـر الأحمر، بحسـب اعتراف رسـمي مـن البيت الأبيـض.. انخفضت 

حركـة السـفن مـن 25 ألفًـا إلى 10 آلاف فقـط، مـا أجـبر %75 مـن السـفن عـلى الهـروب مـن الممـر 

الاسـتراتيجي إلى طريـق رأس الرجـاء الصالـح، بكلفـة تشـغيلية خرافيـة، ووقـت عبـور أطـول بعشرة 

أيام.

اللافـت أن هـذا التحـوّل لم يكـن نتيجـة حـرب كلاسـيكية بين جيشـين متكافئين، بل بفعـل قدرات 

عسـكرية يمنيـة "غـير متماثلـة"، اسـتندت إلى وعـي عقائـدي راسـخ ومـشروع قـرآني ينبـذ التبعيـة، 

ويؤسـس لـردع مسـتقل متحـرر مـن قيـود الجغرافيـا التقليدية.

تحذير أمريكي مبكر بالفشل

وفي تقريـر لافـت صـدر مطلـع سـبتمبر 2024، كشـفت وكالـة "بلومبـيرغ" الأمريكيـة عـن حجـم 

الإخفـاق الـذي مُنيـت بـه الولايـات المتحـدة في البحـر الأحمـر، حيث أكـدت أن واشـنطن كانت تخسر 
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معركـة متصاعـدة يخوضهـا اليمـن ضـد الأسـطول البحري الأمريـكي وحلفائـه، منذ نوفمـبر 2023، 

مـا أدى إلى شـللٍ واضـح في خطـوط الملاحـة الدوليـة وأزمـة عميقـة في سلاسـل التوريـد العالمية.

في تحليـل مطـوّل كتبـه هال برانـدز بعنوان "أميركا تخـسر معركة البحر الأحمـر"، وصف الحدث 

بأنـه مـن أخطـر التحديـات التي واجهـت حرية الملاحـة العالمية منذ عقـود، مضيفًا أن جماعة مسـلّحة 

محـدودة الإمكانـات، لم يكـن معظـم الأمريكيـين قـد سـمعوا بهـا من قبـل، نجحـت في توجيه ضربة 

اسـتراتيجية لمكانة واشـنطن العالمية، بل وجرتّ القوة العظمى إلى سـاحة اسـتنزاف مفتوحة دون نصر 

انسحاب. ولا 

وأشـار برانـدز إلى أن حملـة اليمـن انطلقـت مـن بـاب المنـدب – البوابـة الجغرافيـة الحساسـة بين 

البحـر الأحمـر وخليـج عـدن – بدافـع التعاطـف مـع الشـعب الفلسـطيني، وأيضًا في سـياق ما أسـماه 

"الـصراع عـلى المكانـة داخـل محـور المقاومـة"، واصفًـا اليمن بأنـه أصبح فاعلًا مسـتقلًا يمتلـك زمام 

والتأثير. المبـادرة 

شهادة ترامب... عندما يعترف رئيسهم بعجزهم

في منشـور لافـت عـلى "تـروث سوشـيال"، أقرّ الرئيـس الأمريكي دونالـد ترامب بأن أكـر من عام 

مـرّ دون أن تتمكـن سـفينة أمريكيـة مـن عبـور البحـر الأحمـر أو قنـاة السـويس بأمان، واصفًـا إدارة 

بايـدن بالعاجـزة.. لكـن الأهـم من تبـادل الاتهامات داخـل البيت الأبيض هـو الإقرار الضمنـي بانتهاء 

زمـن الهيمنـة البحريـة الأمريكيـة في واحدة مـن أهم الممـرات العالمية.

أوروبا تفر من المشهد: تصدّع الهيمنة الأمريكية وتراجع الحلفاء

شـكّل فشـل امريـكا في احتـواء الـردع اليمنـي تحـوّلاً نوعيًّـا في المشـهد الإقليمـي، دفـع عـددًا مـن 

الحلفاء الأوروبيين إلى إعادة تقييم مشـاركتهم العسـكرية في البحر الأحمر.. ففي ظل عجز واشـنطن 

عـن توفـير مظلـة ردع فعالـة وموثوقـة، انسـحبت كل مـن فرنسـا وإيطاليـا والنرويـج مـن عمليـة ما 

يسـمى "حـارس الازدهـار" مكتفية بإطـلاق مبادرات بحرية مسـتقلة دعما للارهـاب الصهيوني، أبرزها 

عمليـة "أسـبايدس"، التـي لم تسُـهم في تغيـير قواعـد الاشـتباك أو كبـح التصعيد اليمنـي المتصاعد.

وقـد تأسـس مـا يسُـمى "تحالـف الازدهـار" في 18 ديسـمبر/كانون الأول 2023، كتحالـف تقـوده 
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واشـنطن تحـت مـبرر "حماية الملاحة" بينما هو في الاسـاس كان اسـنادا لجرائم الكيـان الصهيوني في 

قطـاع غـزة ، لكنـه سرعـان ما تحول إلى عبء سـياسي وعسـكري عـلى أطرافه، بعد أن اصطـدم بجدار 

الصواريـخ والطائرات المسـيّرة اليمنية.

هـذا الانسـحاب الأوروب لم يكـن مجـرد نتيجـة لفشـل عمليـاتي، بل عكـس أزمة ثقـة متفاقمة في 

القيـادة الأمريكيـة، التـي بـدت عاجـزة عن فـرض معادلتهـا الأمنية حتـى داخـل تحالفاتها. 

ردع يمني يفرض معادلة جديدة

لقـد سـعت أمريـكا بمشـاركة بريطانيـا والكيـان الصهيـوني، إلى اسـتخدام قوتها البحريـة والجوية 

لإخضـاع اليمـن وثنيـه عن دعـم المقاومة الفلسـطينية، غـير أن هذه المحـاولات اصطدمت بـردع صلب 

أرغمهـا في نهايـة المطـاف على التراجـع والانكفاء.

أمـا مبـادرة "أسـبايدس"، التـي أطلقتها أوروبا عام 2023 كمحاولة لثني اليمن عن إسـناده للاشـقاء 

في قطـاع غـزة فقـد فشـلت في تحقيـق أهدافهـا، الأمـر الـذي دفـع بريطانيـا والولايـات المتحـدة إلى 

الـشروع في انسـحاب تدريجي من المشـهد.

وتواصلـت الهجـمات اليمنيـة باسـتخدام الطائـرات المسـيّرة والصواريـخ الباليسـتية ضـد السـفن 

المرتبطـة بالكيـان الصهيـوني أو الـدول الداعمـة لهـا وقد أجـبر هذا التصعيـد عددًا من كـبرى شركات 

الشـحن العالميـة، مثـل "ميرسـك"، "هابـاج لويـد"، و"إيفرغرين"، إضافـة إلى شركـة "ب ب" النفطية، 

عـلى تعليـق رحلاتهـا عـبر هـذا الممـر الحيوي. 

الانهيار كما وصفته "التلغراف"

في هـذا السـياق، أبـرزت صحيفـة التلغـراف البريطانيـة حينهـا حجـم الانهيـار الحاصـل، مؤكـدة 

أن القـوات المسـلحة اليمنيـة نجحـت في طـرد البحريـة الأمريكيـة والبريطانيـة مـن البحـر الأحمـر، 

بعـد فشـل مـا يسـمى بعمليـة "حـارس الازدهـار" في ردع اليمـن أو طمأنـة حركـة الشـحن الصهيونيـة 

والمرتبطـة بهـا.. وخلصـت الصحيفـة إلى أن واشـنطن ولنـدن عجزتـا عـن تقديـم رؤيـة اسـتراتيجية 

فعّالـة، وأن الانسـحاب كان الخيـار الوحيـد الممكـن.
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نزيف لوجستي أمريكي

لم يقتـصر الفشـل عـلى الجانـب العمليـاتي، بـل تجـلى أيضًـا في الاسـتنزاف الكبـير للذخائـر 

الأمريكيـة، إذ كشـفت تقاريـر متخصصـة أن البحريـة الأمريكيـة أنفقـت خـلال المواجهـات أكـر من 

400 ذخـيرة دفـاع جـوي، وهـو مـا يفـوق مجمـوع مـا اسـتُهلك خـلال العقـود الثلاثـة الماضيـة.. وقد 

قُـدّرت تكلفـة الصواريـخ الاعتراضية المسـتخدمة – من طـراز SM-2 وSM-6 وSM-3 وغيرها – بأكر 

مـن مليـار دولار، مـا اضطـر واشـنطن إلى اللجـوء إلى المدفعية التقليديـة للتعامل مـع طائرات يمنية 

لا تتجـاوز تكلفـة الواحـدة منهـا مئات الـدولارات.

ا، إذ سـتحتاج البحرية الأمريكية  هذا النزيف اللوجسـتي والاقتصادي يعكس مأزقًا اسـتراتيجيًا حادًّ

إلى سـنوات طويلـة لإعادة بنـاء مخزونها، ما يضعها في موقع هش أمام تحديات مسـتقبلية، خصوصًا 

مـع تنامـي احتمالات المواجهة في بحر الصين الجنـوب أو حول تايوان.

سقوط السردية الغربية

 إعـلان القـوات المسـلحة اليمنيـة تعليـق عملياتها مؤقتًـا في ينايـر 2025، عقب دخـول اتفاق وقف 

إطـلاق النـار في غـزة حيّـز التنفيـذ، نسـف مزاعم الغرب بـأن تلك الهجـمات كانت "غير مـبررة".. إذ 

جـاءت معظـم عمليـات الردع اليمني في سـياق دعـم المقاومة الفلسـطينية، لا سـيما في مواجهة عدوان 

صهيـوني دمـوي، وبدعـم مبـاشر مـن الولايـات المتحـدة وبريطانيا، وهـو ما يُسـقط السرديـة الغربية 

التـي سـعت إلى تصويـر تلـك العمليات ضمـن إطار "القرصنـة" أو "الإرهـاب البحري".

لقـد كانـت المعركـة في البحـر الأحمـر، منـذ لحظتهـا الأولى، وحتـى كتابـة احـرف هـذه الدراسـة 

اشـتباكًا مـع المـشروع الأمريكي-الصهيـوني، الـذي أراد ويريـد حماية سـفن القتـل والنهـب، بينما غزةّ 

تذُبـح عـلى الهـواء مبـاشرة.. وكـما قـال اللـه تعـالى: "ومـا نقمـوا منهـم إلا أن يؤمنـوا باللـه العزيـز 

الحميـد" ]الـبروج: 8[ فـما نقمـوا من صنعـاء العزة والكرامـة إلا أن وقفت مع القدس، ومـا أرادوا من 

البحـر الأحمـر إلا أن يكـون ممـرًا محميًّـا للغـزاة والقتلة، فـكان البحر شـاهدًا على انكسـار هيمنتهم.

إن هـذا الواقـع الجديـد يعيـد رسـم توازنـات القوة في الإقليـم، ويكرسّ فشـل الرهان عـلى التفوق 

البحـري الغـرب، ويطـرح تسـاؤلات جوهريـة حـول مسـتقبل الـدور الأمريـكي في المنطقـة، في ظـل 
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تصـدّع جبهـة الحلفـاء، وتـآكل الهيبـة العسـكرية الغربيـة، وتقدّم معسـكر المقاومة بخطـى واثقة نحو 

معادلـة جديـدة، قوامها الـردع والموقـف والمبدأ.

الانكشاف التكنولوجي... هزيمة العقيدة العملياتية الأمريكية

الضربـات اليمنيـة كشـفت هشاشـة العقيـدة العسـكرية الأمريكيـة أمـام تكتيـكات غـير متماثلـة؛ 

فالطائـرات بـدون طيـار والصواريـخ الباليسـتية البحرية أظهرت قـدرة مذهلة على اختراق الشـبكات 

الدفاعيـة المعقـدة، في حـين عجـزت الـرادارات الأمريكيـة عـن رصـد المسـيّرات، رغـم كل مـا قيـل عـن 

"التفـوق السـيبراني" و"الـذكاء الاصطناعـي" في الحـروب الحديثـة.

هـذه الهزيمـة العملياتيـة لا تمـس التكنولوجيـا فقـط، بـل تمـس الفكـرة الأمريكية نفسـها: فكرة 

الـردع المطلـق، التـي روّجـت لهـا واشـنطن لعقـود، وانهـارت فجـأة أمـام مـشروع مقـاوم انطلـق مـن 

الجبـال اليمنيـة، حامـلاً في قلبـه صخة "المـوت لأمريكا"، وتحولهـا العملي إلى معادلـة بحرية قاتلة.

شهادات الخصوم... صدمة في صفوف الأسطول الأمريكي

مـن داخـل غـرف العمليـات وعلى متن حامـلات الطائرات، بـدأت تظهر الاعترافـات الصادمة. ففي 

تقريـر لموقـع American Homefront، نقُـل عـن مارتـن سـكوت، قائـد الجنـاح الجـوي الثالـث على 

مـتن حاملـة الطائـرات "أيزنهـاور"، قولـه إن الطياريـن الأمريكيـين واجهـوا صعوبـة بالغـة في رصد 

الطائـرات المسـيّرة اليمنيـة، معتـبراً أن المواجهـة كانـت "درسًـا عملياتيًا غـير تقليدي".

وأضـاف سـكوت: "كنّـا نحُلّـق سـتة إلى سـبعة أيـام في الأسـبوع، وننفّـذ مـا بـين 80 إلى 140 طلعـة 

جويـة يوميًـا... لقـد كانـت وتـيرة العمليـات عاليـة ومزدحمـة بشـكل غير مسـبوق".

أمـا قائـد الحاملـة "أيزنهـاور"، كريـس هيـل، فذهـب أبعـد مـن ذلـك، حـين وصـف المهمـة بأنهـا: 

"أكـر سلسـلة مـن المواجهـات تعقيـدًا شـهدتها البحريـة الأمريكيـة منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة".

هـذه التصريحـات تكشـف أن المواجهـة لم تكـن مجرد تحـدٍّ تقني، بل صدمة عسـكرية 

ونفسـية فجّـرت في أعـماق البحريـة الأمريكيـة أزمـة ثقـة نـادرة في تاريخهـا، وأرغمتها 

عـلى الاعـتراف بفعاليـة منظومـة قتـال يمنية صيغـت بـروح قرآنيـة وإرادة لا تكُسر.



27 وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

الردع اليمني يهزم النووي الأمريكي: كيف أفحمت المسيرة القرآنية جنرالات الهروب الكبير؟

التحول الاستراتيجي في ميزان الردع

هزيمة الردع الأمريكي:  

قراءة في التحوّل الاستراتيجي الذي فرضه المروع القرآني

مـن عمـق المواجهـة مع قـوى الهيمنـة، انبثق المشروع القـرآني في اليمن محـرّكًا لمعادلة اسـتراتيجية 

غـير مسـبوقة، قلبـت الطاولـة عـلى منظومـة الـردع الغربيـة، وأرغمـت واشـنطن عـلى خـوض معركة 

اسـتنزاف مفتوحـة في البحـر الأحمـر، لا تملـك فيهـا زمام المبـادرة ولا أدوات الحسـم.. ففـي ظل دعمٍ 

مطلـقٍ للكيـان الصهيـوني وجرائمـه، أطلقـت اليمـن - مـن موقـع النصرة لفلسـطين - أعظـمَ عمليات 

الـردع البحـري في التاريـخ الحديـث، فارضـةً واقعًـا جديـدًا في معادلات القـوة الإقليميـة والدولية.

اليمن القرآني يهزم أمريكا النووية

ليسـت هـذه مجـرد مواجهة بحرية، بل لحظةُ تحوّلٍ اسـتراتيجي كاشـفة: اليمـن، بمشروعه القرآني 

المقاوم، اسـتطاع أن يُسـقِط أسـطورة الردع الأمريكي، ويحوّل البحرية الأطلسـية إلى أهدافٍ مضطربة 

عـلى هامـش الـصراع.. ومـع كل اعـتراف يصدر عن قـادة حاملات الطائـرات، تتجذّر حقيقـة صارخة: 

أن الأمـة التـي تؤمـن بالله وتنهـض بصرختها، قادرةٌ على كـسر عظم الإمبراطوريـات، وصنع التوازن 

بقـوة الإرادة، لا بعدد الطائرات.

من الخاصرة المحاصَرة إلى رأس الحربة في معركة الأمة

لم يعُـد اليمـن تابعًـا، ولا المسـيرة اسـتثناءً؛ لقد تحوّلت مـن حالةٍ خاصة إلى جـزءٍ أصيل من معادلة 

ردع إقليميـة تعيـد رسـم خريطـة الـصراع في الـشرق الأوسـط.. فالمسـيرة ، الـذي كان يُـراد لهـا أن 

تدفـن في جبـال صعـدة، خرجـت لتكتـب قواعد اشـتباك جديـدة على امتـداد البحر الأحمـر والحدود 

لفلسطينية. ا

لأوّل مـرة، تصبـح الضربـات اليمنيـة في البحـر الأحمـر امتـدادًا مبـاشًرا لمعركـة غـزة، وتتحقـق 

القضيـة الفلسـطينية في وحـدةٍ ميدانيـة غـير مسـبوقة بـين اليمـن وفلسـطين ولأول مـرة، تصـل 
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عمليـات اليمـن إلى عمـق الداخـل الصهيـوني، لا كصدى رمزي، بـل كتهديد ميداني معلن مـن القيادة 

العسـكرية الصهيونيـة.

كلفة الفشل في كسر الإرادة اليمنية

لم تكـن المغامـرة الأمريكيـة الأخـيرة في البحـر الأحمـر سـوى فصـل جديـد مـن فصـول الرهـان 

الخـاسر عـلى القـوة العسـكرية لكـسر إرادة الشـعوب الحـرة فخـلال أكـر مـن 52 يومًا مـن العدوان، 

تكشّـفت الأرقـام الصادمـة للكلفـة المباشرة التـي تكبّدتها الولايـات المتحدة، إذ تجاوزت الخسـائر المعلنة 

حاجـز المليـار دولار نتيجـة الاسـتخدام المكثّـف للصواريـخ والقنابـل الذكيـة، وخسـارة سـبع طائـرات 

اسـتطلاعية بـدون طيـار، وغـرق مقاتلتـين حربيتـين مـن طـراز F/A-18، إلى جانـب إصابـة ثلاثـة 

الضربـات  الطائـرات الأميركيـة تحـت وطـأة  انسـحاب قـسري لحامـلات  طياريـن خـلال عمليـات 

الصاروخيـة اليمنيـة الدقيقـة.

أمـا عـلى صعيد الخسـائر غـير المبـاشرة، فقد قدّرت وسـائل إعـلام أمريكيـة التأثـيرات الاقتصادية 

الناتجـة عـن تعطيـل حركـة الملاحـة الدوليـة في البحـر الأحمـر بمـا يفـوق 3 مليـارات دولار، بفعـل 

تحويـل مسـارات السـفن وارتفـاع تكاليـف التأمـين، إضافة إلى انسـحاب لحاملـة الطائـرات "ترومان" 

مـن سـاحة العمليـات بعـد اسـتهدافها بـ24 عمليـة هجوميـة دقيقة.

وتـأتي هـذه الكلفـة الباهظـة في سـياق فشـل ذريـع لاسـتراتيجية "الـردع بالهيمنـة" التـي تبنّاهـا 

الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب، الـذي قـاد هـذا التصعيد على أمـل اسـتعادة الهيبـة الأمريكية في 

الإقليـم.. غـير أن صلابـة الموقـف اليمنـي – المسـتند إلى عقيـدة تحرريـة قرآنيـة – أفشـلت الرهـان، 

وأرغمـت واشـنطن عـلى التراجـع والبحـث عن وسـاطات دبلوماسـية )عُمانيـة( لاحتـواء التداعيات، في 

انعـكاس لاختـلال ميـزان الـردع لصالـح اليمن. 

وتشـير البيانات التي كشـفت عنها اليمن إلى تنفيذ 131 عملية عسـكرية بحرية وجوية خلال هذه 

الفـترة، باسـتخدام 253 صاروخًـا وطائـرة مسـيّرة هجوميـة، نجحـت في إسـقاط 8 طائـرات أمريكيـة 

بـدون طيـار، بـل وتمكنـت – ولأول مـرة – من اعـتراض طائرات شـبح أمريكية، وهو ما مثّـل اختراقًا 

لافتًـا لقدسـية الهيمنـة التقنيـة الأمريكية، وإحراجًا كبيراً للمؤسسـة العسـكرية في البنتاغون.
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إن هـذه الأرقـام والوقائـع لا تظُهـر فقط مدى الفشـل الأمريكي في اليمن، بل تؤكّـد أن اليمن، بما 

يملكـه مـن إرادة واعيـة وتخطيـط اسـتراتيجي، اسـتطاع تحويـل العـدوان الأمريـكي إلى فرصة لنزع 

الهيبـة عـن أدوات واشـنطن العسـكرية، وإسـقاط آخر أوراق ترامـب العدوانية في قلـب البحر الأحمر.

من الهجوم إلى الهروب... هزيمة أمريكا في اليمن

في أدبيـات القـوة الأمريكيـة، كانـت "الضربـة السـاحقة" هـي الحـل لكل مشـكلة، وكانـت حاملات 

الطائـرات رمـزاً لعقيـدة "الهيمنـة السـاحقة" التـي لا تقبـل التحـدي. لكن اليمـن، البلد الـذي وصفته 

واشـنطن يومًـا بأنـه "أفقـر بلـد عـرب"، فجّر هـذه المعادلة بصـاروخ، ومسـيرة، ومقاتل يلبـس الكفن 

قبـل البدلـة العسـكرية.. مـن هنا تبـدأ القصة: ليسـت هزيمة أمريـكا في اليمن مجرد إخفـاق ميداني، 

بـل انهيـار مفاهيمـي لهيبتهـا، وتحطيـم للصـورة الذهنية التـي بنتها منذ حـرب الخليج.

تمثـل الحملـة العدوانيـة الأمريكيـة الأخـيرة عـلى اليمـن نموذجًـا صارخًـا لفشـل الاسـتراتيجية 

العسـكرية الأمريكيـة في تحقيـق أهدافهـا، وتؤكّـد مرة أخرى أن واشـنطن، رغم ما تملكه من ترسـانة 

متطـورة وميزانيـة عسـكرية هـي الأضخـم عالميًـا، باتـت عاجـزة عـن فـرض شروطهـا عـلى حـركات 

مقاومـة تملـك الإرادة والقـرار السـيادي.

كشـفت صحيفـة نيويـورك تايمـز في تقريـر تحليـلي، أن الحملـة التـي أطلقها الرئيـس الأمريكي 

دونالـد ترامـب دعـمًا للكيـان الصهيـوني وجرائمـه عبر قصـف اليمن، كانـت مشروطة بتحقيـق نتائج 

خـلال ثلاثـين يومًـا فقـط.. إلا أن اليـوم الحـادي والثلاثـين لم يحمـل أي "نـصر"، بـل سـلّم البيـت 

الأبيـض بفشـل العمليـة، بعدمـا أصبـح واضحًـا أن اليمـن لم يُخضـع ولم ينكـسر — رغـم الحصـار 

والنـيران — ومـا زال رجـال اليمـن يطلقـون النـار عـلى السـفن، ويسـقطون الطائـرات الأمريكية.

وبحسـب التقريـر، الـذي يبدو أنـه تجاهل رصد الأرقام الحقيقية للخسـائر، أنفقت واشـنطن نحو 

مليـار دولار في الشـهر الأول مـن الحملـة دون أن تحُقـق حتـى تفوقًا جويًا على اليمن، وهو ما يُشـكّل 

ضربـة قاسـية لعقيـدة البنتاغـون التـي طالمـا روّجـت لقدرتهـا على الحسـم عـبر الجو..بـل إن القوات 

اليمنيـة أسـقطت سـبع طائـرات مسـيّرة مـن طـراز MQ-9 Reaper، بقيمـة تقـارب 30 مليـون دولار 

لـكل طائـرة، وأصابـت دفاعاتهـا الجويـة مقاتـلات أمريكية مـن طـراز F-16 وF-35، ما رفع مسـتوى 

المخـاوف من سـقوط خسـائر بشرية مبـاشرة في صفـوف القـوات الأمريكية.
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وتضيـف الصحيفـة أن البنتاغـون اضطـر إلى نـشر حاملتـي طائـرات وقاذفـات B-2 وطائـرات 

مقاتلـة، إلى جانـب منظومتـي "باتريـوت" و"ثـاد"، وسـط حالة من القلـق المتزايد داخـل وزارة الدفاع 

الأمريكيـة مـن اسـتنزاف الذخائـر المتقدمة بعيـدة المدى، إلى الحـد الذي دفع مخططـي الطوارئ إلى 

التحذيـر مـن تبعـات أي صـدام محتمـل مـع الصـين في تايـوان، نتيجة هـذه الحملة المسـتنزفة وغير 

الحاسـمة في اليمن.

وبحسـب التقريـر الأمريـكي ذاتـه، فـإن "الإعـلان المفاجـئ مـن ترامب عـن النصر عـلى الحوثيين 

كان انعكاسًـا لاسـتهانة بعـض مسـؤولي الأمن القومي بجماعـة عُرفت بالمرونة والقـدرة على الصمود"، 

في مشـهد يعيـد إلى الأذهـان إخفاقـات مماثلـة في العـراق وأفغانسـتان، حيث كانت واشـنطن تغرق في 

رمـال الـشرق الأوسـط بينما تعلـن النصر قبـل موعده.

الدروس الاستراتيجية من الهزيمة الامريكية في اليمن

لم تكـن الحملـة الأمريكيـة العدوانيـة عـلى اليمـن مجـرد حـرب طائـرات وصواريـخ، بـل كانـت 

مواجهـة بـين مشروعـين: مـشروع اسـتكبار عالمي يتسـلحّ بالتقنيـة، ومشروع قـرآني يتسـلّح بالإيمان.. 

وبينـما ظنّـت واشـنطن أن اليمـن مجـرد "ملـف أمنـي" يمكـن حسـمه خـلال 30 يومًـا، كـما جـاء في 

تقريـر نيويـورك تايمـز، فوجئـت بـأن مـا توُاجهـه ليـس تنظيـمًا مسـلحًا، بـل أمـة تسـير في ضـوء 

"مسـيرة قرآنيـة" تعـرف جيـدًا مـن هـو عدوّهـا، وأيـن تضـع البندقيـة.

• الجهل بطبيعة الخصم
لم تـدرك أمريـكا أنهـا لا تواجـه مجـرد حركـة متمـردّة، بـل مشروعًـا تحرّريًـا يمتـدّ في الوجـدان 

الشـعبي، ويسـتند إلى رؤيـة قرآنيـة تعتـبر التصـدّي لأمريـكا و"إسرائيـل" فريضـةً لا خيـارًا.. هـذه 

العقيـدة ليسـت شـعاراً، بـل بوصلـة سياسـية وروحية تصنـع الوعـي وتغـذّي الصمود..ولهـذا كانت كل 

طلعـة جويـة أمريكيـة، وكل قصـف، وقـودًا إضافيًـا لنـار الثـورة، لا مدخـلًا للاستسـلام.

• السلاح لا يهزم العقيدة
امتلكـت واشـنطن القنابـل الذكيـة، لكـن اليمـن امتلكت الإنسـان المؤمـن، الصابر، المجاهد..سـقطت 

المسـيّرات الأمريكيـة واحـدة تلـو الأخرى، ليس لأن السـماء مفتوحة، بل لأن الأرض مشـبعة بالعقيدة. 
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ولـذا لم يكـن غريبًـا أن يقـول السـيّد القائـد: "شـعبُنا بعملياتـه النوعيـة ضرب هيبة أمريـكا"، لأن من 

ينتمـي لمسـيرة قرآنيـة لا يـرى في أمريكا إلا هشـيمًا مكشـوفًا، مهـما تزينّت بالحديـد والنار.

• الشعب هو جبهة القتال الأولى: المقاومة الشعبية الواعية
في تجـارب العـالم، تكـون الشـعوب غالبًـا عبئًـا عـلى المقاومـة.. أمـا في اليمن، فالشـعب هـو الجبهة 

الأولى، والإعـلام جبهـة، والقبيلـة جبهـة، والمـزارع جبهـة هذه ليسـت مقاومـة محصـورة في جغرافيا، 

بـل أمـة كاملـة دخلـت المعركـة، فصـار كل بيت غرفـة عمليـات، وكل صخة "المـوت لأمريـكا" صاروخًا 

معنويًـا يربـك البنتاغـون قبـل أن يـدوّي في الجبهات.

• الردع المرن: تكتيك قرآني بضبطٍ نفسيٍّ استراتيجي
لم يُـردِ اليمـن أن يثُبـت أنـه يـردّ، بـل أراد أن يوجِـع حيـث يجـب.. ولهذا جـاءت الضربـات اليمنية 

مدروسـة، تسُـقط المسـيّرات المتطـوّرة، وتسـتهدف حاملات الطائرات، وتشـلّ الملاحـة في البحر الأحمر، 

في وقـتٍ كانـت فيـه أمريـكا تنـزف مليـارات الـدولارات، وتتحسّـب مـن "الخطـوة التالية"، في مشـهد 

يعيـد إلى الأذهـان مأزقهـا في فيتنـام، ولكـن هـذه المـرة أمـام رجـالٍ يرفعـون كتـاب اللـه، لا رايـات 

مسـتوردة. أيديولوجية 

فشل أدوات التفوق العسكري الأمريكي أمام الإرادة اليمنية

أوضـح تجليّـات الانكسـار الأمريـي في اليمـن تتبـدّى في إخفاق ما يُسـمّى بــ"الأدوات 

الصلبـة" للهيمنـة، والتـي تمثّلت في:

تحريـك حامـلات الطائـرات، وعلى رأسـها حاملة "آيزنهـاور"، التي تحوّلت مـن عنصر ردع إلى   o

هـدفٍ مسـتباح، مـا دفـع القيـادة الأمريكيـة إلى اتخاذ قرار انسـحابٍ مـذلٍّ من البحـر الأحمر.

المقاتـلات الحربيـة المتطـورة، بمـا فيهـا طائرات الشـبح B2، التـي أرُغمت على التحـرك بحذر،   o

دون أن تحُقّـق اختراقًـا حقيقيًـا، خشـية أن تقـع فريسـةً للاسـتهداف اليمنـي .

طائـرات الاسـتطلاع الأمريكيـة، والتي خسرت منها واشـنطن سـبع طائرات خلال شـهرٍ واحد،   o

مـا أفقدهـا إحدى أهم أدوات التجسّـس والسـيطرة الاسـتخباراتية.
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سقوط الهيبة وتآكل الردع

إن عجـز واشـنطن عـن حماية الكيـان في البر والبحر والجو يعُـدّ انهيارًا حقيقيًـا لمنظومة الحماية 

الأمريكيـة التـي طالما تغنّى بها الغرب.. لم تسـتطع أمريكا إنقاذ السـفن، ولا صـدّ الصواريخ، ولا ترميم 

الثقـة المتآكلـة في "الـردع الإسرائيـلي".. هـذا السـقوط ليس عسـكريًا فقط، بـل رمزيًا واسـتراتيجيًا، إذ 

أعـادت اليمـن رسـم خارطـة التهديدات، وأثبتـت أن الحماية الأمريكيـة باتت وهْمًا هشًـا لا يصمد أمام 

إرادة الشعوب المقاومة.

تحييد واشنطن: إنـجاز استراتيجي لليمن

يُعـدّ تحييـد الولايـات المتحـدة مـن معادلة الـصراع في اليمن والبحـر الأحمر تتويجًـا لأداء ميداني 

وعقائـدي متكامـل.. فبعـد عقود مـن الهيمنـة الأمريكية على القرار العسـكري والسـياسي في المنطقة، 

نجحـت اليمـن في فـرض معادلة جديدة أرغمت واشـنطن عـلى الانكفاء.

وقد تجسّد هذا التحييد في:

انسـحاب القوات الأمريكية من خطوط الاشـتباك المباشر، بعد فشـلها في تحقيق أهدافها،   o

وعجزهـا عن تحمـل كلفة الاسـتنزاف اليمني.

القبـول غـير المعلـن بوقـف العـدوان مقابـل وقف الاسـتهداف، ضمـن معادلـة فرضها يمن   o

الصمـود والثبـات ميدانيًـا دون حاجـة إلى مفاوضـات.

تحـول أمريـكا مـن فاعـل مهيمـن إلى مراقـب مـتردد، يسـعى لتجنـب التـورط، ويبحـث عن   o

وسـطاء لتهدئـة غـير مشروطـة.

هـذا التحـول يمثّـل هزيمـة اسـتراتيجية للمـشروع الأمريـكي في اليمن، ويؤسـس لتحـولات كبرى 

في توازنـات المنطقـة، حيـث تفقـد واشـنطن دورهـا كشرطـي العـالم، وتفقـد معهـا "كلبتهـا إسرائيـل" 

مظلتهـا الحاميـة وهنـا تتأكـد القاعـدة الذهبيـة: "إذا سـقطت أمريـكا، سـقط الكيـان اللقيـط".

 واليمـن، بمسـيرته القرآنيـة، يعيـد صياغـة الجغرافيا السياسـية للمنطقـة، بقرار مسـتقل، وإرادة لا 

تخضـع، وبوصلـة ثابتـة لا تحيد عـن القدس.
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الأثر على الكيان الصهيوني

العجز الأمريكي في حماية كيان العدو الصهيوني

شـكّل البحـر الأحمـر وعمـق الأراضي المحتلـة سـاحتين مكشـوفتين لفشـل المنظومـة الأمريكية في 

حمايـة كيـان العـدو، بعدما أثبتت الوقائع أن واشـنطن، رغم حشـدها السـياسي والعسـكري، عجزت عن 

تأمـين أبسـط متطلبـات الدفـاع عن الحليـف المدلل "الكيـان الصهيوني السـفاح ".

فشل في كسر الحصار البحري المفروض على الكيان الصهيوني

أحـد أبـرز مظاهـر الفشـل تمثـل في عجـز الولايـات المتحـدة عـن كـسر الحصـار البحـري الـذي 

فرضتـه القـوات المسـلحة اليمنيـة عـلى الممـرات المؤديـة إلى مينـاء أم الـرشراش "إيـلات"، وهـو ما شـلّ 

فعليًـا الحركـة التجاريـة وأدى إلى انسـحاب عـشرات شركات الشـحن، وفـرض واقعًـا اقتصاديًـا جديـدًا 

عـلى الكيـان، الـذي بـات مكشـوفًا بحريًـا رغـم الغطـاء المفـترض للتحالـف الأمريكي-البريطـاني.

عجز عن منع الضربات الدقيقة التي أربكت شرايين الكيان الاقتصادية

لم تقتـصر الأزمـة عـلى الحصـار، بـل امتـدت إلى العجـز الأمريـكي الصـارخ عـن منـع سلسـلة 

الضربـات الدقيقـة التـي اسـتهدفت سـفنًا تجاريـة مرتبطـة بالكيـان.. هذه الهجـمات المتواصلـة، التي 

نفُّـذت بمزيـج مـن الطائـرات المسـيّرة والصواريـخ الباليسـتية والمجنحـة، أربكـت شرايـين الاقتصـاد 

الصهيـوني وأفقـدت واشـنطن القـدرة عـلى فـرض خطـوط حمـراء.

فشل استخباراتي – دفاعي في التصدي لصواريخ ضربت قلب الكيان

أمـا الضربـة الأكر إذلالًا للمنظومة الأمريكية فكانت عجزهـا عن حماية عمق "الكيان الصهيوني" 

مـن صواريـخ يمنيـة عابـرة، انطلقـت مـن صنعـاء لتصـل إلى "تـل أبيـب" ومناطـق أخـرى في المركـز 

الجغـرافي للكيـان.. ورغم كل تقنيـات الرادارات الأمريكيـة ومنظومات "السـهم" و"باتريوت" و"القبة 

الحديديـة"، وصلـت الصواريـخ إلى أهدافها، مسـببة هلعًا اسـتراتيجيًا لا يقل وقعًا عـن الأضرار المادية.
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نتائج ودلالات ومعاني

صلابة الموقف اليمني كثمرة للمسيرة القرآنية

لم يكـن الثبـات العسـكري سـوى أحـد أبعـاد النـصر اليمنـي، إذ ترافقـت الإنجـازات 

الميدانيـة مـع:

زخم جماهيري شـعبي واسـع عبّت عنه التظاهرات المليونية، والوقفات القبلية المسـلحة،   o

والأنشـطة التعبوية المستمرة.

قيادة واعية ذات رؤية اسـتراتيجية، تمكنت من توحيد القرار السـياسي والعسـكري والثقافي   o

تحـت راية المسـيرة القرآنية.

هـذا التماسـك بـين القيـادة والشـعب، وتحويـل الصبر إلى قـرار، والثبـات إلى فاعليـة إقليمية، هو 

مـا جعـل اليمـن قـادرة عـلى فـرض معادلـة ردع جديـدة لا تقتـصر عـلى الدفـاع، بـل تشـمل الهجـوم 

الاسـتباقي والحصار الاسـتراتيجي.

المسيرة القرآنية تهزم الإمبراطورية

مـا حـدث في اليمـن ليـس انتصـارًا عسـكريًا عابـرًا، بـل شـهادة ناطقـة عـلى أن مـشروع المسـيرة 

القرآنيـة الـذي أطلقه الشـهيد القائد السـيد حسـين بـدر الدين الحـوثي -رضوان الله عليـه -قادر على 

مقارعـة أعتـى قـوى الأرض، ليـس بالعـدد أو العتـاد، بـل بالوعـي والإيمـان والبصـيرة.. لقد سـقطت 

واشـنطن لأنهـا واجهـت مـن لا يسـاوم، ومـن لا يخُـدع، ومـن يقـرأ القـرآن بوعـي الجبهـة، لا بـترف 

لتنظير. ا

وبينـما كانـت أمريـكا تبحـث عـن انتصـار معنـوي يُسـعف مـاء وجههـا، كان اليمـن يكتـب فصـلاً 

جديـدًا في تاريـخ المواجهـة مـع الاسـتكبار، مفـاده: أن "القـرآن يهـدي للتـي هـي أقـوم"... حتـى في 

ميـدان المعركـة.

بهـذا التحـول، تخـرج المسـيرة مـن مربـع الدفـاع إلى فضـاء المبـادرة، وتنتقـل مـن كونهـا طليعـة 

محـاصَة إلى قلـب معادلـة الـردع، تفـرض الـشروط، وتـُذل أمريـكا و"إسرائيـل" دون أن تـبرح ظـل 
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السـماء اليمنيـة.. إنهـا ليسـت مجـرد جماعـة مقاومـة، بـل مـشروع تحـرر إقليمـي يتقـن توقيـت 

الضربـات، ويُربـك حسـابات الكبـار، في وقـت يتسـاقط فيـه بعـض العـرب تحـت أحذيـة التطبيـع.

إن هـذا التحـول لا يمثـل إنجـازًا عسـكريًا فحسـب، بل كـسًرا عميقًا لمنطـق الهيمنة الغربيـة، وخرقًا 

لجـدار العجـز العـرب، وتأسيسًـا لنمـوذج مقـاوم مـنٍ عـلى مبـدأ الاعتـماد عـلى الـذات، والالتحـام 

بمحـور المقاومـة، والتفاعـل مـع القـوى الدوليـة المناهضـة للهيمنة، وهو مـا جعل من المسـيرة القرآنية 

قـوة ردع حقيقيـة يتحـدث عنهـا جـنرالات "تـل أبيـب"، وتخـى منها عواصـم القـرار الغرب.

في المحصلـة، لم يكـن التحـول مـن العقيدة إلى الفعـل ترفًا تنظيريًا، بل اسـتجابة حتمية لمقتضيات 

المعركـة.. وفي كل ذلـك، ظـل العامل الحاسـم هو الإيمـان الثوري الواعي الذي يـرى في القرآن برنامج 

مواجهـة، لا كتـاب تعبـدٍ منـزوي، ويـرى في الأمـة مـشروع نهـوض، لا كيانـًا تابعًـا.. وهنـا يكمـن سّر 

الرعـب الأمريـكي: ليـس في عـدد الصواريـخ، بـل في منطقهـا القرآني الـذي يبرر إطلاقهـا ويمنحها 

المشروعيـة الأخلاقية والسياسـية والمصيرية.

دلالات الهزيمة الأمريكية في اليمن

تشـكل الهزيمـة الأمريكيـة في اليمـن ليـس مجـرد تحـوّل في مسـار صاع جيوسـياسي، بل شـهادة 

تاريخيـة عـلى فاعليـة المسـيرة القرآنيـة بوصفها مشروعًـا حضاريًا مقاومًـا قادرًا على كـسر أعتى قوى 

الهيمنـة المعاصة..ومـن منطلـق قولـه تعـالى: "إن تنـصروا اللـه ينصركـم ويثبـت أقدامكـم"، فـإن ما 

جـرى في سـواحل البحـر الأحمـر، وفي سـماء اليمـن وأرضـه، يعكس تحقق وعـدٍ إلهـي، لا بمعزل عن 

التضحيـات والصـبر والوعـي الشـعبي، بـل بتجسـيد عمـلي لمنهـج قـرآني متكامـل في الفكر والسـلوك 

والميدان.

فشل أدوات التفوق العسكري الأمريكي أمام الإرادة اليمنية

أوضـح تجليـات الانكسـار الأمريـي في اليمـن تتبـدى في إخفاق ما يُسـمى بــ"الأدوات 

الصلبـة" للهيمنـة، والتـي تمثلت في:

تحريـك حامـلات الطائـرات، وعلى رأسـها حاملة "آيزنهـاور"، التي تحوّلت مـن عنصر ردع إلى   o
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هـدف مسـتباح، مـا دفـع القيـادة الأمريكيـة إلى اتخاذ قرار انسـحاب مـذلّ من البحـر الأحمر.

المقاتـلات الحربيـة المتطـورة، بمـا فيهـا طائرات الشـبح B2، التـي أرُغمت على التحـرك بحذر،   o

دون أن تحقـق اختراقًـا حقيقيًـا، خشـية أن تقـع فريسـة للاسـتهداف اليمنـي إعلاميًا واسـتراتيجيًا.

طائـرات الاسـتطلاع الأمريكيـة، والتي خسرت منها واشـنطن سـبع طائرات خلال شـهرٍ واحد،   o

مـا أفقدهـا إحدى أهم أدوات التجسـس والسـيطرة الاسـتخباراتية.

كل ذلـك يكشـف عـن انهيـار المنظومـة العسـكرية الأمريكيـة أمـام عقيـدة قتاليـة يمنيـة مـزوّدة 

بإيمـان لا يُقهـر، ووعـي عسـكري غـير تقليدي.. وقـد كانـت التحذيـرات داخـل الإدارة الأمريكية من 

تكـرار "مسـتنقع فيتنـام" سـببًا في التراجـع وتفـادي التصعيـد.
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التحديات المستقبلية

عـلى الرغـم مـن التحـولات الاسـتراتيجية والإنجازات العسـكرية والسياسـية التي حققهـا اليمن في 

سـياق المواجهـة مـع قـوى الاسـتكبار، إلا أن المرحلـة القادمة لا تخلـو من تحديات جديـة تتطلب يقظة 

عالية واسـتعدادًا دائماً..

ويمكن تلخيص أبرز هذه التحديات فيما يلي:

• الحصار الإعلامي والدبلوماسي: 
لا تـزال اليمـن تواجـه حمـلات إعلاميـة شرسـة تهـدف إلى تشـويه صورتهـا في المحافـل الدوليـة، 

إلى جانـب حصـار دبلومـاسي تسـعى مـن خلالـه قوى الهيمنـة إلى عزل اليمـن عن محيطهـا الإقليمي 

والـدولي هـذا يفـرض الحاجـة إلى بنـاء أدوات دبلوماسـية وإعلاميـة قـادرة على كسر العزلـة وتعزيز 

الحضـور اليمنـي في مختلـف المحافل.

• استمرار الاستهداف العسكري: 
مـع تطـور القـدرات اليمنيـة في مجـالي الطائـرات المسـيّرة والصواريـخ الدقيقـة، يسـعى العدو إلى 

تحييـد هـذه القـدرات عـبر التصعيد العسـكري واسـتهداف البنيـة التحتيـة الدفاعية.. وهذا يسـتدعي 

مواصلـة الاسـتثمار في تطويـر البنيـة الدفاعيـة الشـاملة والارتقـاء بقـدرات الحرب غـير المتكافئة.

• محاولات تطويع المواقف الدولية: 
تسـتمر قـوى الاسـتكبار في الضغـط عـلى الـدول والمنظـمات الدوليـة لتبنّـي مواقـف منحـازة ضد 

اليمـن، خصوصًـا عـبر اسـتخدام أدوات سياسـية واقتصاديـة وحقوقية...وهـذه المحاولات تمثـل تهديدًا 

لبنيـة المنظومـة السياسـية اليمنيـة المسـتقلة،في اليمـن وتسـتوجب تحـركًا اسـتباقيًا في سـاحة العلاقات 

الخارجية.
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• إدارة الانتصار والحفاظ على التماسك الداخلي: 
يمثـل النـصر تحديًـا بحـد ذاتـه، إذ تتطلـب مرحلة ما بعـد الانتصـار إدارة حكيمة تضمن تماسـك 

الجبهـة الداخليـة، وتمنـع الاختراقات، وتعزز من مسـار البناء المؤسـسي، بما يحافـظ على زخم النصر 

ويُحوّله إلى منجز مسـتدام.

• تحولات الإقليم وتغير التحالفات:
 تشـهد المنطقـة تحـولات سريعـة في بعـض التحالفـات الإقليميـة والدوليـة، وبعضهـا لا يصـب 

في صالـح محـور المقاومـة. وهـذا يفـرض عـلى اليمـن قـراءة دقيقـة للمشـهد وتكييـف الاسـتراتيجية 

السياسـية والعسـكرية بمـا يضمـن الحفـاظ على المكتسـبات وعـدم الوقوع في فـخ التحالفـات الزائفة.

• الضغوط الاقتصادية والمعيشية: 
مـع اسـتمرار الحصـار الاقتصادي والحرب عـلى العملة والبنيـة التحتية، تمثل الجبهـة الاقتصادية 

أحـد أخطـر التحديـات في المرحلة القادمة، ويسـتلزم ذلك بناء رؤية اقتصاديـة موازية تدعم الصمود 

وتخفـف مـن وطأة الأعباء المعيشـية على الشـعب اليمني.
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نتائج الدراسة

تكشـف هـذه الدراسـة، في ضـوء التحليـل الشـامل للوقائـع الميدانيـة والسياسـية، عـن 

جملـة مـن النتائـج المركبـة التـي تعكـس تحـولات جوهريـة في طبيعـة الـصراع الإقليمي 

والـدولي، وفي موقـع اليمـن ضمـن خارطـة المواجهة مـع المـروع الأمريي-الصهيوني وقد 

جـاءت النتائـج في محورين رئيسـين:

أولًا: النتائج العسكرية:

• تحطيم أسطورة الهيمنة العسكرية الأمريكية والصهيونية
كشـفت العمليـات العسـكرية اليمنيـة، وخصوصًـا البحريـة منهـا، زيف الهالـة الدعائية التـي لطالما 

أحاطـت بالقـوة الأمريكيـة والصهيونيـة.. فقـد تمكّنـت اليمـن، رغـم الفـارق الهائـل في الإمكانيـات، 

مـن فـرض تأثـير مباشر عـلى مجريات الأحـداث الإقليميـة والدوليـة، وأصبحت رقمًا صعبًـا لا يمكن 

تجـاوزه في أي معادلـة تخـص أمـن المنطقة.

• تحوّل العقيدة العسكرية اليمنية من الدفاع إلى الهجوم
شـهدت العقيـدة القتاليـة للجيـش اليمنـي تحـوّلًا جذريًـا، حيـث انتقل مـن موقع الدفـاع إلى تبنّي 

اسـتراتيجية هجوميـة وردعيـة اسـتباقية، بمـا أحدث توازنـًا جديـدًا في معادلة الردع، حيـث بات اليمن 

يمتلـك القـدرة على اسـتهداف عمـق العدو، مـما جعله قوة اسـتراتيجية لا يمكن تجاهلهـا في خريطة 

المواجهـة مع القـوى الكبرى.

• المسيرة القرآنية كإطار استراتيجي للصمود والمواجهة
أثبتـت التجربـة اليمنيـة أن المسـيرة القرآنيـة ليسـت مجـرد مرجعيـة دينيـة أو عاطفيـة، بـل إطـار 

شـامل لإدارة المعركـة سياسـيًا وعسـكرياً. هـذا الإطـار يوجّـه القـرار اليمنـي ضمـن بوصلـة ثابتـة في 

لـة عقائديًـا وفكريًـا. مناهضـة الطغيـان، ويشـكّل نموذجًـا لمقاومـة مؤصَّ
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• فشل المروع الأمريي في إخضاع اليمن
رغـم الحصـار الشـامل والتحالفـات الواسـعة التـي قادتهـا واشـنطن، أثبـت اليمـن أنـه عـصّي عـلى 

الإخضـاع... فالنجاحات الميدانية المسـتمرة كشـفت هشاشـة الاسـتراتيجية الأمريكية، وأظهـرت أن أدوات 

الضغـط العسـكري والاقتصـادي لم تكـن كافيـة لحسـم المعركـة أو فـرض الهيمنـة كـما حـدث في دول 

أخرى.

• الدور اليمني المتقدّم في محور المقاومة
لم تعـد القضيـة الفلسـطينية مجـرد شـعار في الخطـاب اليمنـي، بـل تحوّلـت إلى التـزام عسـكري 

مبـاشر، وقـد أبـرزت العمليـات اليمنيـة دعـمًا فعليًـا لغـزة، وجعل مـن اليمـن رأس حربـة في المشروع 

الإقليمـي للمقاومـة، وهـو مـا منحهـا موقعًـا محوريًـا في قلـب هـذا المحـور الممتـد مـن صنعـاء إلى 

القدس.

• إعادة تموضع اليمن كقوة إقليمية مؤثرة
تحـوّل اليمـن مـن بلـد محاصَ ومعـزول إلى قوة قـادرة على التأثير في مسـارات الملاحـة الدولية، 

الخريطـة  بذلـك  تغـيّرت  المتحـدة.  والولايـات  الصهيـوني  الكيـان  عـلى  جديـدة  حسـابات  وفـرض 

الجيوسياسـية، وأصبـح اليمـن رقـمًا ثابتًـا في معـادلات الـردع والتفـاوض والضغـط الإقليمـي.

ثانيًا: النتائج السياسية:

• تغيير موازين القوى الإقليمية
أعـادت الإنجـازات اليمنيـة تشـكيل موازيـن القـوى في المنطقـة، حيـث تحوّلـت من دولـة محاصَة 

إلى فاعـل إقليمـي لا يمكـن تجاهلـه.. هـذا التحـول أربـك القـوى التقليديـة، وأفقد "واشـنطن" و"تل 

أبيـب" صـورة "القـوى التـي لا تهُـزم"، مـا منـح محـور المقاومـة زخـمًا غير مسـبوق، ورفع مـن مكانة 

اليمـن كمركـز ثقـل جديـد في المعادلـة الإقليمية.
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• تعزيز الموقع اليمني ضمن محور المقاومة
بـرز اليمـن كركـن أسـاسي في محـور المقاومـة، مقدّمة دعمًا عسـكريًا وسياسـيًا ملموسًـا لفلسـطين، 

ومكرّسـة بذلـك شراكتهـا الفعليـة مـع قـوى الممانعـة. هـذا التقـدم منحهـا دورًا يتجـاوز الجغرافيـا، 

وجعلهـا رمـزاً للسـيادة والممانعـة في وجـه مشـاريع الهيمنـة.

• إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية والدولية
أدى الموقـف اليمنـي الصلـب إلى إحـداث تحـولات في خريطـة التحالفات..فبعـض الـدول أعـادت 

تقييـم مواقفهـا مـن الحـرب، وتراجعـت عن دعـم مشـاريع التبعيـة الأمريكيـة، فيما ظهـرت تحالفات 

جديـدة قائمـة عـلى دعـم خيـار المقاومـة، مـا سـاعد في تقويـة جبهـة إقليميـة مناهضـة للتدخـلات 

الخارجيـة.

• تقويض النفوذ الأمريي والصهيوني
أسـهم الصمـود اليمنـي في تقليـص النفـوذ الأمريـكي والصهيوني عـلى أكر من مسـتوى، فلم تعد 

واشـنطن قـادرة عـلى الإيحـاء بأنهـا الضامن الوحيـد لاسـتقرار حلفائها، بينـما باتت "تـل أبيب" أكر 

توجّسًـا مـن تهديـدات الـردع اليمنيـة. وقـد أثـّر هـذا في المنظومـة الدعائيـة والدبلوماسـية للعدوين، 

وأضعـف أدواتهـما الناعمـة والخشـنة في آنٍ معًا.

• تعزيز مفهوم السيادة الوطنية ورفض الوصاية
جـدّدت التجربـة اليمنيـة معنـى السـيادة والقـرار المسـتقل، وأكـدت أن بإمـكان الشـعوب مقاومـة 

الإخضـاع حتـى في ظـل تفـوّق الخصـم عسـكريًا واقتصاديًـا. وقـد شـكّل ذلـك مصـدر إلهـام إقليمي، 

ورسـالة سياسـية قويـة بـأن الإرادة الشـعبية يمكنهـا قلـب الطاولـة عـلى مشـاريع التبعيـة والوصايـة.
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الخلاصـــات التحليلية: 

• الهزيمة الأمريكية في اليمن نقطة تحول مفاهيمي:
تشـكل الهزيمـة الأمريكيـة في اليمـن نقطـة تحـول جوهريـة تتجـاوز الإخفاق العسـكري لتكشـف 

عـن انهيـار الصـورة الذهنيـة التي سـادت الهيمنـة الأمريكيـة منذ حرب الخليج فقد فشـلت واشـنطن 

في فـرض إرادتهـا بالقـوة العسـكرية، مـما أدّى إلى تراجـع مصداقيتهـا ودورها كقوة قـادرة على إعادة 

ترتيـب موازيـن القـوى في الـشرق الأوسـط. هـذا الفشـل يعكس ضعفاً اسـتراتيجياً يعيد رسـم المشـهد 

الـدولي ويشـكّل بدايـة نهايـة مرحلة الهيمنـة الأحاديـة الأمريكية.

• التطورات في البحر الأحمر واليمن تجسيد لوعد إلهي:
تعكـس الأوضـاع المتغـيرة في البحـر الأحمـر وملامـح الـصراع في اليمـن تحقـق وعـد إلهـي 

مرتبـط بصـبر الشـعب اليمنـي ووعـي ثـوري متصـل بمنهج قـرآني متكامـل. فقد توحـدت الإرادة 

الشـعبية مـع القيـم الدينيـة لتخلـق قـوة صلبـة تقـف بوجـه التحديـات، وتظُهـر أن الثبـات عـلى 

المبـادئ الإيمانيـة قـادر عـلى إحـداث تغيـيرات جذريـة في موازيـن القـوى، خاصـة حـين يقـترن 

بالصـبر والمنهجيـة الثابتـة.

• صدمة استراتيجية داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية:
أحدثـت المواجهـة اليمنيـة صدمـة عميقـة داخـل المؤسسـة العسـكرية الأمريكيـة، حيـث كشـفت عـن 

أزمـة ثقـة هيكليـة في قـدرات البحريـة الأمريكيـة.. فقـد أظهـرت المواجهـات أن منظومـات الدفـاع 

المتطـورة لم تكـن بمنـأى عـن الاختراقـات والضربـات، مـما أعـاد فتح نقاشـات حـول جدوى الأسـلحة 

الأمريكيـة التقليديـة وقدرتهـا عـلى الحمايـة الفعليـة للأهـداف الحيويـة في الـشرق الأوسـط.

• هشاشة منظومة الردع الأمريكية تجاه الكيان الصهيوني:
فشـل الولايـات المتحـدة في حمايـة الكيـان الصهيـوني من الضربـات الصاروخيـة العابـرة للحدود 
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مـن اليمـن فضـح هشاشـة منظومة الـردع الأمريكية.. هـذه المنظومة التـي كانت تعتبر صـمام أمان لـ 

"إسرائيـل"، أثبتـت عـدم كفاءتهـا في التصدي للهجـمات، ما أثر على صـورة الولايات المتحـدة كحامية 

للكيـان وأدى إلى تراجـع الثقـة في قدرتهـا على ضـمان أمن حلفائهـا في المنطقة.

• محدودية الاستراتيجية الأمريكية مقابل إرادة الشعب اليمني:
الحملـة الأمريكيـة عـلى اليمـن كشـفت بوضـوح عـن محدوديـة الاسـتراتيجية الأمريكيـة، التـي 

اعتمـدت بشـكل أسـاسي عـلى القوة العسـكرية والضغوط الاقتصاديـة، مقابل قوة إرادة شـعبية متفوقة 

عـلى الترسـانة العسـكرية..هذا التناقـض بين القدرات التقنيـة والإرادة الشـعبية أدى إلى إحداث توازن 

جديـد يـبرز فيـه العامـل البـشري والعقيدة كمحـدد أسـاسي للنتائج.

• صراع بن مروع عالمي استكباري ومروع قرآني مقاوم
الحديثـة،  بالتقنيـة  اسـتكباري مدعـوم  عالمـي  بـين مـشروع  جوهريـاً  المواجهـة صاعـاً  جسـدت 

ومـشروع قـرآني يركـز عـلى الإيمـان والوعـي المقـاوم.. حيـث مثـل المـشروع القـرآني قـوة ذات جـذور 

دينيـة وثقافيـة، تمكنهـا مـن الصمـود والتطـور رغـم الفجـوة التقنيـة، مؤكـدًا أن الوعـي المقـاوم قادر 

عـلى موازنـة أو حتـى تجـاوز تفـوق العـدو التقنـي.

• تراجع أسطورة الردع الأمريي وتأثيره على الحلفاء:
كشـفت فشـل "واشـنطن" في حمايـة "تـل أبيب" والـرد على الضربـات اليمنيـة عن تراجع أسـطورة 

الـردع الأمريـكي.. هـذا التراجـع أدى إلى زعزعـة ثقـة الحلفـاء التقليديـين، الذيـن بـدأوا يشـككون 

في مـدى قـدرة الولايـات المتحـدة عـلى الوفـاء بالتزاماتهـا الأمنيـة، مـما فتـح مجـالاً لإعـادة ترتيـب 

التحالفـات وتغـير مواقـف القـوى الإقليميـة.

• هزيمة استراتيجية وإعادة تشكيل موازين القوى الإقليمية:
فـرار واشـنطن مـن المواجهـة مـع اليمـن يمثـل هزيمـة اسـتراتيجية أدت إلى إعـادة تشـكيل موازين 
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القـوى الإقليميـة.. فقـد سـقطت مظلة الحماية "الإسرائيليـة" في مواجهة الهجـمات اليمنية، مما مهد 

لظهـور واقـع جديـد يعيـد رسـم الخريطة السياسـية ويعـزز دور الفاعلين الإقليميـين في التأثير على 

مجريـات الصراع.

• المروع القرآني كشهادة حية على الفعالية العسكرية والسياسية:
انتقـال اليمـن مـن مجـرد تحقيـق انتصـارات عسـكرية إلى تقديم شـهادة حية عـلى فعالية مشروع 

الشـهيد القائـد حسـين بـدر الديـن الحـوثي، يؤكـد انتصـار الرؤيـة القرآنيـة التـي ترتكز عـلى الدمج 

بـين العقيـدة والسياسـة والميـدان وهـو مـا يؤكـد بـأن هـذا المـشروع يمثـل نموذجـاً فريـداً في مقاومة 

والهيمنة.  الاحتـلال 

• المروع القرآني عامل تحرر إقليمي يربك الحسابات الدولية:
المـشروع القـرآني في اليمـن مثـل عامـل تحـرر إقليمـي قـادر على إربـاك الحسـابات الدوليـة التي 

تعتمـد عـلى منطـق التطبيـع والانبطـاح أمـام القوى الاسـتعمارية. هـذا المشروع يشـكل تحديـاً حقيقياً 

لأنظمـة الهيمنـة، ويعيـد تعريـف دور المقاومـة في مواجهـة الضغـوط السياسـية والاقتصاديـة التـي 

تمارسـها القـوى العالمية.

• العلاقة بن القرآن والميدان عب الإيمان الثوري الواعي:
أعـاد الإيمـان الثـوري الواعـي في اليمـن صياغـة العلاقـة بـين النـص القـرآني والميـدان، مؤكـدًا أن 

الأمـة ليسـت مجـرد كيـان خاضـع بـل مـشروع نهضـة شـامل. هـذه العلاقـة المتجـددة بـين العقيـدة 

والعمـل الميـداني تشـكل قاعـدة صلبـة للمقاومـة وتوسـع نطـاق تأثـير المـشروع القـرآني في الداخـل 

والخـارج.

• المروع القرآني بديلاً حضارياً قادراً على التحدي:
بديـلاً حضاريـاً  يكـون  أن  عـلى  القـرآني  المـشروع  قـدرة  اليمـن  الأمريكيـة في  الهزيمـة  تثبـت 
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فاعـلاً، قـادرًا عـلى تحـدي قـوى الهيمنة..هـذا البديـل لا يقتـصر عـلى المقاومـة المسـلحة، بـل يشـمل 

بنـاء منظومـة اجتماعيـة وسياسـية وثقافيـة متماسـكة تدعـم مقاومة الاحتـلال وتعيد صياغـة الوعي 

الوطنـي والإقليمـي.

• بداية تآكل نموذج الهيمنة وصعود مقاومة ذاتية السيادة:
يشـير استسـلام واشـنطن إلى بدايـة تـآكل نمـوذج الهيمنـة التقليـدي، مـع بـروز نمـوذج جديـد 

للمقاومـة الذاتيـة السـيادة التي تعزز من قوة الأمـة.. هذا النموذج يقوم على اسـتعادة الإرادة الوطنية 

والدينيـة، ويعيـد تفعيـل دور المجتمعـات في رسـم مسـتقبلها بعيـدًا عـن التبعيـة للهيمنـة الخارجية.

• عجز واشنطن عن كسر الحصار البحري اليمني
عجـز الولايـات المتحـدة عـن كـسر الحصار البحـري اليمني على ممـرات إيلات عكـس ضعف الردع 

الأمريـكي في البحـر الأحمـر، وهـو مـؤشر واضـح على محدوديـة القـوة الأمريكية في السـيطرة على 

الممـرات الحيويـة، ويؤكـد قـدرة اليمن على فـرض قواعد اشـتباك جديدة في مواجهـة الحصار.

• الأمة بالإيمان قادرة على كسر الهيمنة الإمبيالية:
تؤكـد تجربـة اليمـن أن الأمـة التـي تتسـلح بالإيمـان باللـه وبـإرادة قويـة يمكنهـا كـسر الهيمنـة 

الإمبرياليـة، وصياغـة توازنـات قـوة جديـدة عـبر إرادة لا تعتمد فقط عـلى العـدد أو التكنولوجيا، بل 

عـلى الثبـات العقائـدي والسـياسي والمقاومـة المتواصلة.

• المجاهد اليمني نتاج مدرسة قرآنية متكاملة:
المجاهـد اليمنـي هـو نتـاج مدرسـة قرآنيـة تجمع بـين الـروح والعقيدة والوعـي القتـالي، مما يعزز 

مـن فاعليتـه القتاليـة عـلى الأرض.. هـذه المدرسـة توفـر للمقاتـل الأسـس الفكريـة والنفسـية التـي 

تمكنـه مـن مواجهـة أعـداء تقنيـين ومتطوريـن بثبـات وثقة.
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• تجدد المسيرة القرآنية مع كل جولة عدوانية:
 المسـيرة القرآنيـة تتجـدد مـع كل جولـة عدوانيـة، حيـث تـؤدي المواجهـات إلى إنتـاج مجاهديـن 

أكـر التزامـاً وولاءً لقضيتهـم. هـذا التجدد المسـتمر يعكـس ديناميكيـة المقاومة وقدرتها عـلى التعافي 

والتطـور، مـع تعميـق الوعـي الثـوري وتجذيـر القيـم القرآنية.

• محاولة إضعاف المروع تقوّي بنيته الشعبية والاجتماعية:
محـاولات إضعـاف المـشروع القرآني، أسـهمت في تقوية بنيته وتعزيز قاعدته الشـعبية والاجتماعية، 

إذ أصبحـت المقاومـة أكـر تماسـكا وتنظيـماً، مـع تنامـي الدعـم الشـعبي الـذي يسـتند إلى القناعـة 

بالهدف. والوعـي 

• تماسك العقيدة اليمنية يجب واشنطن على الوساطات:
تماسـك العقيـدة التحرريـة اليمنيـة قـاد إلى إجبـار واشـنطن عـلى اللجـوء إلى الوسـاطات، حيـث 

اختـل ميـزان الـردع لصالـح صنعـاء، مـما فـرض عـلى الولايـات المتحـدة قبـول واقـع جديـد لا يمكن 

تجـاوزه بالقـوة العسـكرية فقـط.

• تحييد واشنطن تتويج لأداء ميداني وعقائدي:
تحييـد واشـنطن مـن الـصراع يمثـل نتيجـة مبـاشرة لأداء ميـداني وعقائـدي أعـاد رسـم خريطـة 

القـوة في المنطقـة، حيـث اسـتطاع اليمـن أن تنقـل المعركـة مـن مواجهـة عسـكرية بحتـة إلى معركـة 

اسـتراتيجية سياسـية وعقائديـة تؤثـر في مراكـز اتخـاذ القـرار الـدولي.

• إعادة تشكيل موازين القوى عب الصب الشعبي:
 الإيمـان أعـاد تشـكيل موازيـن القوى، وحـوّل الصبر الشـعبي إلى مشروع نصر متجدد ومسـتدام، 

مؤكـداً أن الثبـات والعزيمة الشـعبية عنصران أساسـيان في تحقيق الانتصارات عـلى الرغم من الفوارق 

والعددية. التقنية 
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• إسقاط وهم الحماية الأمريكية وصياغة معادلة الردع:
اليمـن أسـقطت وهـم الحمايـة الأمريكيـة عـبر إعـادة صياغـة معادلـة الـردع بشـكل مسـتقل مـن 

خـلال قبضـة شـعبية ذات إرادة حـرة، قـادرة عـلى حماية نفسـها دون الاعتماد على قـوى خارجية، وهو 

تحـول جـذري في شـكل القـوة الإقليمية.

• تحويل الضربات الأمريكية إلى وقود للثورة:
كل طلعـة أمريكيـة للتحالـف تحولـت إلى وقـود للثـورة، وكل عمليـة قصـف تحولـت إلى محفـز 

للثبـات والتصميـم عـلى المقاومـة، مـا جعـل العدوان مضـاداً لهدفـه حيث زاد مـن قوة الشـعب اليمني 

وإصاره عـلى مواجهـة العـدوان.

• المجاهد اليمني لاعب رئيسي في معادلات الردع:
المجاهـد اليمنـي أصبـح لاعبـاً رئيسـياً في معـادلات الـردع، ومصـدر رعب لقـوات عسـكرية متطورة 

لكنهـا اعتـادت مواجهـة خصـوم بـلا عقيـدة، مـما أوجـد واقعـاً جديـداً يعيـد تعريـف طبيعـة القـوة 

العسـكرية في المنطقـة.

• شهادة تاريخية على فاعلية المسيرة القرآنية:
الهزيمـة الأمريكيـة الاخـيرة تشـكل شـهادة تاريخيـة على فاعليـة المسـيرة القرآنية كحركـة مقاومة 

حضاريـة رائـدة، تدعـو إلى بنـاء منظومـة متكاملـة ترتكـز عـلى العقيـدة والميـدان، وتقـدم نموذجـاً 

فريـداً في مقاومـة الاحتـلال.

• منظومة إيمانية استراتيجية في خطابات السيد القائد عبد الملك الحوثي:
 خطابـات السـيد القائـد عبدالملـك الحـوثي -يحفظـه اللـه – قدمـت منظومـة إيمانية اسـتراتيجية 

شـاملة، متكاملة مع السياسـة والميدان، تجمع بين الرؤية العقائدية والتكتيكات العسـكرية والسياسـات 

الاسـتراتيجية، مما يشـكل أساسـاً للثبـات والتقدم في مواجهـة التحديات.
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• المسيرة القرآنية كنموذج نوعي للتحول الاستراتيجي:
المسـيرة القرآنيـة بـرزت كتحـول اسـتراتيجي نوعـي في المشـهد الإقليمـي، حيـث أعـادت تعريـف 

مقاومـة الاحتـلال بأسـلوب متجـدد يدمـج الديـن والسياسـة والتقنية، مما أحـدث تأثيراً ملموسـاً على 

موازيـن القـوى الإقليميـة.

• تحول المروع القرآني إلى قوة إقليمية فاعلة:
 المـشروع القـرآني تحـول مـن حركـة مقاومـة محليـة إلى قـوة إقليميـة فاعلـة تمتلـك أدوات ردع 

سياسـية وعسـكرية متعـددة، مـا يمكنها مـن التأثـير في المعـادلات الإقليميـة والدولية، ويجعلهـا طرفاً 

لا يمكـن تجاهله.

• العمليات اليمنية كجزء من معركة الأمة ضد الاستعمار والهيمنة:
العمليـات التـي تخوضهـا اليمـن تجـاوزت حـدود الصراع المحـلي، لتصبح تجسـيداً لمعركـة حضارية 

تجمـع الأمـة ضـد قـوى الهيمنـة الاسـتعمارية، مؤكـدة وحـدة المصـير ومقاومـة الاحتـلال والهيمنـة 

والصهيونية. الغربيـة 

• المروع القرآني كمنظومة متكاملة تشمل العقيدة والسياسة والثقافة والاقتصاد:
 المـشروع القـرآني يمثـل منظومـة شـاملة تتجـاوز المقاومـة العسـكرية، وتجمـع بين أبعـاد عقائدية 

واسـتراتيجية وثقافيـة، مـما يمنحـه مرونة وقدرة عـلى التأقلم مـع تحديات متعـددة ويحول الصراع 

إلى مسـار حضاري طويـل الأمد.

• وحدة الصب والفاعلية الهجومية تعزز من ردع اليمن:
نجـح اليمـن في موازنـة الصـبر التكتيـكي مع الهجوم الاسـتراتيجي، موفـراً قوة ردع مسـتدامة من 

خـلال تماسـك القيـادة والشـعب، مـما يصعب على العـدو كـسر الإرادة اليمنيـة ويثبت قواعد اشـتباك 

متقدمة.
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• الضربات اليمنية تكشف هشاشة الهيمنة التقنية الأمريكية:
أظهـرت الضربـات اليمنيـة نجاحـاً في اسـتهداف أهـداف أمريكيـة حساسـة، كاشـفةً عـن قصور في 

منظومـات الدفـاع الأمريكيـة، مـما فضـح هشاشـة الهيمنـة التقنيـة الأمريكيـة وأضعـف مـن هيبـة 

واشـنطن في الـشرق الأوسـط.

• العدوان الأمريي تحول إلى فضيحة عجز ميداني وتراجع الهيبة:
رغـم إمكانيـات واشـنطن الضخمـة، كشـف العـدوان عجزها عن تحقيـق أهدافها، وفضـح محدودية 

آلـة الحـرب الأمريكيـة، مـما أدى إلى تقويـض صورتهـا كقـوة لا تقهـر وعرضهـا لمواقـف ضعـف تؤثر 

عـلى مكانتهـا الدولية.

• العمليات البحرية اليمنية الكبى دعماً لفلسطن كنموذج جديد في الردع البحري:
تمثـل العمليـات البحريـة اليمنيـة إنجـازاً تاريخيـاً في مجـال الـردع البحـري، وتعبيراً عـن تحالف 

إيمـاني وسـياسي داعـم للمقاومـة الفلسـطينية، فـرض قواعد اشـتباك تحـول دون الهيمنـة الأمريكية 

و"الإسرائيليـة" عـلى الممـرات البحرية.

• انسحاب أوروبا من البحر الأحمر يكشف أزمة ثقة وهشاشة حلف الناتو: 
يعكـس الانسـحاب الأوروب مـن البحر الأحمر أزمة ثقـة متزايدة في الحماية الأمريكية، ويكشـف 

عـن فضائـح دبلوماسـية وهشاشـة تحالـف الناتـو أمـام تحديـات الـشرق الأوسـط، مـع إعـادة ترتيـب 

أولويـات القـوى الأوروبيـة في ظـل عدم وضـوح السياسـة الأمريكية.

• البحريـة الأمريكيـة سـتحتاج إلى سـنوات طويلة لإعادة بنـاء مخزونها، الذي تعرض 
لنزيـف حـاد خـلال المواجهـة مـع اليمـن بالبحـر الأحمـر مـا يضعهـا في موقـع هـش أمـام تحديـات 

مسـتقبلية، خصوصًـا مـع تنامـي احتـمالات المواجهـة في بحـر الصين الجنـوب أو حـول تايوان.
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•  إعـلان القـوات المسـلحة اليمنيـة تعليـق عملياتهـا مؤقتًـا في ينايـر 2025، عقب دخول 
اتفـاق وقـف إطـلاق النـار في غـزة حيّـز التنفيذ، نسـف مزاعم الغـرب وأسـقط السرديـة الغربية التي 

سـعت إلى تصويرهـا ضمـن إطار 'القرصنـة' أو الإرهـاب البحري.

وعليـه، تشـكل هـذه الخلاصـات التحليليـة للدراسـة دعـوة ملحـة للباحثـن وصنـاع 

القـرار لتكثيـف الدراسـات والدعـم لمـروع المسـيرة القرآنيـة، الـذي يحمـل بـن طياتـه 

أمـل الأمـة في التحـرر والنهضـة، عـلى طريـق الحريـة الـذي يمـر عـب الإيمـان والعمـل 

المتواصـل في ميـدان المقاومـة.
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التـــوصيات

توصيات عامة :

بنـاءً عـلى النتائـج المهمـة التـي كشـفت عنهـا الدراسـة، والتحليـل الدقيـق لمبـادئ المـشروع القـرآني 

الـذي أرسى قواعـده الشـهيد القائـد حسـين بـدر الدين الحـوثي، رضوان اللـه عليه يتضـح أن عمليات 

الـردع اليمنـي خـلال العـدوان الأمريـكي الأخـير كان لهـا أثـر بـارز في تقويـض منظومـة الهيمنـة 

الصهيو-أمريكيـة، وتجديـد دور اليمـن كعنـصر فاعـل ومؤثـر في معادلـة الـردع الإقليمـي ومحـور 

المقاومة.

وعليه تقدم الدراسة التوصيات التالية:

1. تعزيز الوعي المجتمعي بجوهر المروع القرآني للشهيد القائد بوصفه: 

مشروعًا تحرريًا شاملًا   •
يتكئ على مرجعية قرآنية راسخة  •

يشكّل إطارًا فكريًا ومقاومًا في مواجهة مشاريع الهيمنة والاستكبار.  •
2. العمـل عـلى توثيـق ونـر محـاضرات وفكـر الشـهيد القائـد وكـذا قائـد الثـورة السـيد 

عبدالملـك الحـوثي بوسـائط متعـددة: 

صوتية   •
مرئية  •
رقمية  •

مطبوعة  •
مـع مراعـاة تبسـيط المفاهيـم بمـا يُيـسّر وصولهـا لمختلـف شرائـح المجتمـع، ويعُمّـق الفهم الشـعبي 

لمشروعه. والرسـمي 

3. إدمـاج المفاهيـم والمضامـن القرآنيـة التـي طرحهـا الشـهيد القائـد وقائـد الثـورة في 

بنـاء:  التعليميـة والتربويـة والإعلاميـة، بمـا يسـهم في  المنظومـات 
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جيل مقاوم  •
واعٍ  •

محصن ضد الغزو الفكري والتضليل الإعلامي  •
4. تشـجيع البحـث العلمـي والدراسـات الأكاديميـة المتخصصـة في فكـر الشـهيد القائـد، 

ودعـم المراكـز البحثيـة المهتمـة بتقديـم قـراءات تحليليـة معمّقـة لمروعـه في أبعـاده: 

السياسية   •
الدينية   •

الثقافية   •
الاجتماعية  •

5. اعتـماد "الصرخـة في وجـه المسـتكبين" كموقف اسـتراتيجي واعٍ، يُترجم إلى ممارسـة 

في:  مستدامة 

الخطاب العام   •
والسلوك الثقافي   •

والسياسي   •
لما تمثّله من: 

بُعد تعبوي   •
موقف تحريضي ضد الهيمنة الأمريكية والصهيونية  •

6. تنشـيط الحضـور الإعلامـي والثقـافي للخطـاب الـذي عـبّ عنـه الشـهيد القائـد في 

حياتـه باعتبـار ذلـك:

محطة تحول مفصلية في تاريخ الصراع   •
مصدر إلهام ثوري دائم  •
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7. تنظيـم مؤتمـرات وندوات سـنوية تتناول أبعاد المـروع القرآني وفكر الشـهيد القائد، 

وتربط مضامينه بـ:

التحولات الإقليمية والدولية  •
بما يعزّز حضوره في مشهد المواجهة الفكرية والجهادية  •

8. التأكيـد عـلى التكامـل بـن فكر الشـهيد القائـد وقائد الثـورة ومؤلفات السـيد العلامة 

بـدر الدين الحـوثي، باعتبـار هذا الترابـط مدخلًا لـ:

فهم البنية العقائدية والفكرية العميقة للمسيرة القرآنية  •
9. طـرح تجربـة الشـهيد القائـد كنمـوذج نضـالي فريـد في مواجهـة المـروع الأمريـي-

الصهيـوني، والعمـل عـلى إبرازهـا في الخطـاب العـام كـ:

مصدر إلهام   •
مرجعية عملية في مسيرة نهوض الأمة  •

10. تفعيـل الخطـاب الوقـائي الـذي أسّسـه الشـهيد القائـد ومـن بعـده قائـد الثـورة تجـاه 

مظاهـر الانحـراف الخطـيرة، كـ:

التطبيع مع العدو  •
الاستسلام  •

موالاة المستكبرين  •
بما يرسّخ هذا الوعي في: 

خطاب الدولة  •
المؤسسة الدينية  •
المجال الإعلامي  •
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توصيات للقيادة السياسية والعسكرية اليمنية

 تأسيس مركز دراسات استراتيجي متخصص في الحروب غير التقليدية:•

 عـد إنشـاء مركـز دراسـات اسـتراتيجي متخصـص في مجـال الحـروب غـير التقليديـة وصياغـةُي

نظريـات الـردع اليمنـي خطـوة جوهريـة لتعزيـز القـدرات الوطنيـة في مواجهـة الاسـتكبار العالمـي.

يجب أن يكون هذا المركز:

.منصة بحثية متقدمة •

 . تجمع بين الخبراء العسكريين والاستراتيجيين والسياسيين •

. رؤى متجددة تتناسب مع طبيعة الصراع الحديث وتحديات المستقبلرّتطو •

كما ينبغي أن يركز على:

.بناء مدرسة يمنية متفردة في علوم الدفاع •

.قادرة على تقديم حلول مبتكرة ومتوازنة تجمع بين البعد العسكري والسياسي •

مما يسهم في:

.صياغة استراتيجيات دفاعية تضمن استدامة الأمن الوطني •

.رفع كفاءة الردع في مختلف المجالات •

  توثيق التجربة اليمنية عب بحوث شاملة:•

مـن الـضروري العمـل عـلى توثيـق التجربـة اليمنيـة العسـكرية والسياسـية في مواجهـة العـدوان

 الخارجـي مـن خلال:

.دراسات وأبحاث أكاديمية منظمة •

.إعداد مجموعة متكاملة من المراجع العلمية •

المراجع تتضمن:

.تقارير ميدانية •
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 .دراسات تحليلية •

.كتب موثقة تبرز تفاصيل الانتصارات والتحديات التي واجهتها اليمن •

ي  دمـج في المناهـج التعليميـة عـلى المسـتوين الجامعـيُهـذا الجهـد التوثيقـي يجـب أن

ليكون: والمـدرسي، 

ا معرفيً .ا يعزز الوعي بتاريخ الصراع ً  

 

 

 

 

 

 رافد •

.يشكل مصدر إلهام للأجيال القادمة في مواجهة الاحتلال والهيمنة •

  الاستمرار في تطوير القدرات العسكرية والردعية بما يتوافق مع متطلبات المرحلة:•

تتطلب طبيعة التهديدات الأمنية المتغيرة تعزيز القدرات العسكرية اليمنية بشكل مستمر، مع:

.التركيز على تطوير منظومات الصواريخ والمسيرات البحرية والجوية •

اعتـماد برامـج تدريـب متطـورة وتجهيـزات تقنيـة حديثـة تواكـب التطـورات العالميـة في مجـال •

.الدفـاع

.الالتزام بتحديث الاستراتيجيات التكتيكية •

.توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز موقع اليمن كقوة ردع إقليمية •

 بالإضافـة إلى ذلـك، ينبغـي التركيـز عـلى دعـم البحـث العسـكري والتطويـر الوطنـي

لضـمان اسـتدامة هـذه القـدرات .
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توصيات للمجتمع الدولي:

• الاعتراف بحق اليمن في الدفاع عن سيادته ووقف التدخلات الخارجية:
يُعـد احـترام سـيادة الدول وحقها في الدفاع عـن أراضيها من المبادئ الأساسـية في القانون الدولي، 

هنا: ومن 

يجـب عـلى المجتمـع الـدولي أن يعـترف بحـق اليمـن المـشروع في الدفاع عـن سـيادته الوطنية ضد   •
أي عـدوان خارجي.

مـن الـضروري أن تتوقـف الـدول والمنظـمات الدوليـة عـن تقديـم الدعـم العسـكري والسـياسي   •
للتدخـلات التـي تقودهـا الولايـات المتحـدة والكيـان الصهيوني في المنطقـة، والتي تقوض اسـتقرار 

اليمـن وسـيادته. 

ً في ضـمان التـزام جميـع الأطـراف بالقـرارات الدولية   

 

 

 

 

 

 را فاعـلاًعـلى المجتمـع الـدولي أن يلعـب دو •

ذات الصلـة، ووقـف الأعـمال العدائيـة التـي تـؤدي إلى تفاقـم الأزمـات الإنسـانية والسياسـية في

اليمـن والمنطقـة ككل، بمـا يعـزز فـرص السـلام والاسـتقرار.

  تعزيز العلاقات مع دول الجنوب العالمي على قاعدة المصالح المشتركة ومقاومة الهيمنة:•

تواجـه دول الجنـوب العالمـي، بما فيها اليمن، تحديات مشـتركة ناجمة عن آثار الهيمنة الاسـتعمارية

دا على سـيادتها وتطورها الاقتصادي والسـياسي.ًالأمريكية والصهيونية التي تفرض قيو

ي وصى بـ:ُلذلك،

.تفعيل قنوات التواصل والتعاون الاستراتيجي مع هذه الدول •

 والثقافي والاقتصادي السياسي التضامن تعزيز •

المشتركة المصالح على ترتكز متينة تحالفات بناء •

.تنسيق المواقف في المحافل الدولية لمواجهة سياسات الهيمنة والإجحاف •

هذا التكامل بن دول الجنوب يمكن أن:

.يشكل قوة فاعلة لمواجهة الضغوط الخارجية •



57 وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

الردع اليمني يهزم النووي الأمريكي: كيف أفحمت المسيرة القرآنية جنرالات الهروب الكبير؟

 

 

 .دعم جهود التنمية المستدامة •

.الوطني القرار استقلال وتحقيق الصمود على اليمن قدرة من يعزز •

 

 

توصيات للباحثين والمراكز البحثية:

  التركيز على الأبحاث المقارنة لتعميق فهم ديناميات المقاومة:•

مـن الـضروري أن تسـتمر مراكـز البحث في إجراء دراسـات مقارنـة متعمقة بين التجربـة اليمنية

وتجـارب أخـرى في المنطقـة، مثل حـزب الله في لبنان وحـركات المقاومة الفلسـطينية.

هذه الدراسات يجب أن تركز على :

تحليـل الاسـتراتيجيات التكتيكيـة والاسـتراتيجية التـي اتبعتهـا هـذه الفصائـل في مواجهـة قـوى •

.الهيمنة

.إبراز نقاط القوة والضعف فيها من خلال هذه المقارنات •

.ق لكيفية تطوير مقاومة فعالة ومستدامة ّ  

 

 تطوير فهم معم •

التقليديـة غـير  الحـروب  مجـالات  في  حديثـة  نظريـات  ضمـن  الاسـتراتيجيات  هـذه  تأطـير  •

.والهجوميـة الدفاعيـة  والاسـتراتيجيات 

 كما يمكن أن تساهم هذه الأبحاث في:

بنـاء معرفـة أكاديميـة رصينـة تسـهم في إعـداد جيـل جديـد مـن الباحثـين والقـادة قادريـن عـلى   •
تطويـر آليـات المواجهـة.
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الخاتمــــــــة

... ونصرٌ لا يُقهَر عهدٌ قرآنيٌّ

لقـد أماطـت هـذه الدراسـة اللثـام عـن مشـهد تاريخـي اسـتثنائي، رسـمت فيه المسـيرة 

القرآنيـة معـالم عهـد جديـد لليمـن، لا كدولـة خارجـة مـن حصـار، بـل كأمـة تتقـدم في 

صفـوف الحـق بثبـات، وتتقـن هندسـة الـردع مـن منطلـق الإيمـان والبصـيرة ومـن بـن 

الـركام والنـيران، خـرج اليمـن قـرآني الهـوى، مقـاوم الفعـل، ممتشـقًا سـلاح العقيـدة قبل 

البندقيـة، وموقنًـا بوعـد اللـه الـذي لا يتخلـف.

التحـول الـذي شـهده اليمن لم يكن وليد حسـابات آنية، بل ثمرة مـروع إيماني حمل 

لـواءه قائـد ربـاني يسـتنير بكتـاب الله فجسـدت المسـيرة وعـد اللـه في واقع ملمـوس، إذ 

ارتقـى اليمـن مـن دائـرة التلقـي إلى موقـع التأثـير، معلنًـا أن أمة القـرآن قـادرة على كسر 

القيـود وصناعة مصيرهـا بكرامة.

ومـا تحقـق في ظـل هذه المسـيرة ليس مجرد نصر عسـكري، بل انتصـار للمنهج، لثقافة 

الاسـتقلال، ولـروح "الصرخـة" التـي كسرت حاجـز الخـوف وزلزلت عروش المسـتكبين. 

فقـد أصبحـت صرخة:"اللـه أكـب، المـوت لأمريـكا، المـوت لإسرائيل..."مبـدأ عمـل ورؤيـة 

اسـتراتيجية، تحـركّ المواقـف وتعيد تموضـع الأمة.

نعـم، التحديـات مـا زالت قائمة: مـن الحصار الاقتصـادي والإعلامـي والدبلوماسي، إلى 

حـروب الجيـل الرابـع ومحـاولات الاختراق..ولكـن المسـيرة التـي انطلقـت بوعـي، قـادرة 

عـلى مواصلـة طريقهـا بثبـات، مـا دامـت تتكـئ عـلى وعـد السـماء، وتسـتثمر في تنميـة 

قدراتهـا، وتفتـح آفـاق الراكـة مـع أحـرار الجنـوب العالمي.

فالنـصر الـذي تحقـق لم يكـن نـصراً عسـكريًا فحسـب، بل هـو انبعاث روحـي ومعنوي 

أعـاد الاعتبـار لقيـم التحـرر والمقاومـة، ومنـح الشـعوب المقهـورة درسًـا خالـدًا: أن الإيمان 

إذا سـكن القلـوب، حـرّر الأرض، وأعـاد لفلسـطن حضورهـا، وللأمـة بوصلتهـا، وللإنسـان 

كرامته.

وهكذا، ينتصر القرآن... وتنهزم الهيمنة.
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المصـــــادر :

اعـتراف أمريـكي رسـمي بانتصـار اليمـن في معركـة البحـر الأحمـر، موقـع صحيفـة المسـيرة، 18   •
2025 مـارس 

موقع امريكي ينقل اعترافات جديدة لطاقم ايزنهاور، سبتمبر نت، 6 أغسطس 2024   •
في خطابـه التعبـوي المهـم.. قائـد الثورة: العـدوان الأمريكي لم ولـن يؤثر على قدراتنا العسـكرية،   •

موقـع سـبتمبر نـت، 14 أبريل 2025

المشروع القرآني للشهيد: القائد أهدافه.. مميزاته، موقع صحيفة المسيرة، 18 مايو 2025  •
مدرسة الثقافة القرآنية وجيل الشهيد هامي طومر، موقع أنصارالله، 5 يوليو 2021  •

قيـادي صهيـوني : يجـب عـلى اسرائيل الحذر مـن التهديدات اليمنيـة، موقع صحيفة المسـيرة،  14   •
2025 يناير 

كامـل المعمـري، أمريـكا تجُـاري الإنجـازات اليمنيـة في تكنولوجيـا الصواريـخ البالسـتية المضـادة   •
للسـفن ، موقـع رأي اليـوم، 13 يونيـو 2025

تقنيـات السـلاح اليمنـي تطـور مسـتمر مـع تعاظـم القلق الأمريـكي، موقـع أنصاراللـه، 29 أكتوبر   •
2024

اليمن يحطم وهم القوة الامبراطورية الامريكية ، موقع سبتمبر نت، 11أبريل 2025   •
قائد الثورة : اليمن ضرب هيبة أمريكا، موقع سبتمبر نت، 27 يونيو 2024   •

إعـلام امريكي يكشـف تفاصيل فشـل العـدوان الامريكي عـلى اليمن، موقع عرب جورنـال، 13 مايو   •
 2025

ترامب يستوعب الدرس.. شواهد هزيمة الأمريكيين في اليمن!، موقع أنصارالله، 9 مايو 2025  •
بشـير القـاز، معركـة الفتـح الموعـود والجهـاد المقـدس: دور اليمن في صياغـة موازين الـردع، مركز   •

البحـوث والمعلومـات،  سـبأ نـت، 13 مايـو 2025

عبـد اللـه مطهـر، وسـائل إعـلام غربيـة: أمريـكا وبريطانيـا تعرضتـا لهزيمـة مخزيـة في البحـر   •
الأحمـر، موقـع سـبتمبر نـت، 28 أغسـطس 2024
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عبدالجليـل الموشـكي، سـيد شـهداء المسـيرة القرآنيـة.. القائـد الذي غير وجـه المنطقة، موقـع الثورة   •
نـت، 27 فبرايـر 2022

الشـهيد القائـد... إشراقـات مـن مسـيرته الجهادية ومشروعـه القرآني، موقـع أنصاراللـه، 26 يناير   •
2025

نـاص الخـذري، الأبعـاد الخفيـة للتحالـف البحـري الأمريـكي في البحـر الأحمر، موقع سـبتمبر   •
نـت، 24 ديسـمبر 2023

عسـكريون امريكيـون: مـا انفقتـه البحريـة مـن ذخائـر في البحـر الاحمـر يفـوق ما انفـق في 30   •
عامـا، موقـع سـبتمبر نـت، 6 مـارس 2025
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